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 مقــدمـــة
واسعة لم يشهدها اليمن خلال تاريخه الحديث، أدت إلى خسائر هائلة  ا  حرب تعيش اليمن حاليا  
 نســـبب  لل إلى عدم احترام المتحاربيكثر ضـــحاياها هم المدنيون. ويرجع مادية وبشـــرية، وكان أ

للمرجعيات القانونية والأخلاقية للحرب، كالقانون الدولي الإنســــــــــاني، أو الأعراف اليمنية المتوارثة 
ي وهي الأعراف التي تأســســت وتطورت ف -إن جاز التعبير  –أنســنتها  المتعلقة بتنظيم الحرب و

 ة  ات الطابع الحربي.المناطق القبلي
فه ه القبائل وعلى العكس من التصــورات الجاهزة عنها، والتي تظهرها كقبائل متناحرة همجية، 

من الأعراف التي تنظم الحرب وتخفف من شــرورها. فكما ســيتضــت في متن ه ه  إرث كبيرلديها 
عبة تتحول إلى مجرد ل –لتزام بالأعراف المنظمة لها في حال الإ –الحروب القبلية  فإنالدراســــــة  

ما حقيقية مدمرة ك ا  محســــوبة النتائج، و ات مضــــامين رمزية، واســــتعراضــــية أكثر من كونها حروب
 هي طبيعة الحروب بمفهومها العام.

ـــــــــــــــســتمد منها ه ه الأعراف، المبدأ ال   يقوم على منع مكافأة  وأكثر المبادئ الأســاســية التي تمـ
من خلال تحويــل كــل  ب طــابعهــا المــدمر. والــ   نجــده جليــا  فقــد الحر الغــالــب، وهو المبــدأ الــ   يم 

على الطرف المنتصــــــــر، وهو الأمر ال    خســــــــائر الطرف المهزوم البشــــــــرية والمادية، إلى ديون  
 يجعل الأطراف المتحاربة تتجنب إي اء خصومها كي لا يتحول  لل إلى عبء عليها. 

ي ن تفقد أهم صـــفة من صـــفات الحرب، والتل لل المبدأ  نجد أن الحروب القبلية في اليم ووفقا  
تمنت المتغلب الحق في فرض إرادته وكســــــــــر شــــــــــوكة الخصــــــــــم عن طريق القوة القاهرة، كما هو 

       متعارف عليه في الحروب.
الحاجة تدعو إلى البحث والتعريف به ه الأعراف، ونشـرها من أجل  فإن  وبالنظر إلى ما  مكر

راف، منها ه ه الأع ســــــتقتترشـــــاد بالمبادئ العامة التي ام والاســــــ ،الاســـــتفادة منها في ه ه الأوقات
 .ن ويلات الحربللتخفيف م

وعلى ه ا الأســــــــاس  تأتي ه ه الدراســــــــة والتي اعتمدت مصــــــــادرها الرئيســــــــية على ملاحظات 
الباحث، والمقابلات، والحوارات التي قام بها مع المطلعين على العرف القبلي من شـــــــيوئ القبائل، 

 وغيرهم.

 هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى وصف وتحليل القواعد المنظمة للحروب القبلية في بعض القبائل اليمنية، 
والتي أطلقنا عليها في ه ه الدراسة )العرف الحربي القبلي( من خلال استعراضها وشرح مضامينها، 

 ه توثيق ه واستخلاص المبادئ العامة التي انبثقت منها. وتسعى الدراسة من خلال  لل إلى
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الأعراف ونشرها، لما في  لل من فوائد إيجابية عديدة، فإلى جانب القيمة العلمية، والمتمثلة بتوثيق 
جانب من تراث إنساني في طريقه للاضمحلال، هنال فوائد إيجابية أخرى تتعلق بما يمكن أن 

. حيث دور  تسهم فيه ه ه الأعراف من الحد من شرور الحروب التي تشتعل في اليمن بشكل 
تحمل ه ه الأعراف الكثير من الأفكار والمبادئ والإجراءات التي تخفف من أضرار الحرب، كما 

 سيتبين  لل في متن الدراسة.

 منهجية الدراسة:

بحكم الطبيعة الوصفية/التحليلية للدراسة فقد اعتمدت الدراسة على ملاحظات الباحث ومعرفته 
على المقابلات التي أجراها مع عدد من الأشخاص العارفين بالشأن القبلي في منطقة الدراسة، و 

بطبيعة العرف الحربي القبلي، من شيوئ القبائل وغيرهم. وفي ه ا الصدد يجب التنويه إلى أن 
 م .2222 – 1999الدراسة الأصلية له ا البحث تمت في عامي 

 نطاق الدراسة:

ر وبكيل، واللتان تعدان أكب الخاص بقبيلتي حاشد ياقتصرت الدراسة على العرف الحرب
في أوضاع اليمن الحالية والماضية، إلى جانب أنهما من القبائل لتجمعات القبلية، والأكثر تأثيرا  ا

  لى القبائل الأخرى.إ حافظتان على بنائهما القبلي نسبة  التي لا زالتا م
التي كان يعمل و  العرف الحربي القبلي في صيغته الأصلية،التعريف بحرصت الدراسة على وقد 

في منطقة الدراسة  التي حدثت الإقتصاديةو  الإجتماعيةبها في الفترة التي سبقت التغيرات السياسية و 
 . 1962من  عام 

لى بعض خر عبآي المناطق القبلية أثرت بشكل أو فمن   لل التاريخ حدثت تغيرات واسعة ف
لم  رفادئ والقواعد العامة له ا العالكثير من المب فإنالجوانب في العرف الحربي. ومع  لل  

 تتغير.
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  في اليمن المجتمع القبلي
يعتبر البعض أن جميع سكان اليمن ينتمون إلى تجمعات قبلية، وه ا الأمر غير صحيت من 

نية والثقافية، فالقبيلة في صورتها النمو جية هي ب الإقتصادية و الإجتماعية الناحية السياسية و
في  - القبليلمجتمع فاالأخرى.  الإجتماعيةعلها مختلفة عن المكونات  ات صفات محددة، تج

قتصادجتماعية و إخصائص له  - صورته النمو جية  :عبارة عن وية وثقافية وسياسية معينة فها 
ويعيشون في منطقة جغرافية ذات حدود واضحة  ،تجمع من الأفراد تربطهم علاقة نسب أبوية

من خلال زعمائهم الذين  عن أي سلطة خارجيةنسبية لية يمارسون داخلها سلطاتهم باستقلا 
 .بهم ا  خاص ا  حياتهم عرف شؤون وينظم  ،يختارون من بينهم

كان س من يمكن وصفهم بالتجمعات القبلية من سكان اليمن هم  فإنومن خلال ه ا التعريف 
ناطق لممناطق الجبال والهضاب المحيطة بالعاصمة صنعاء من جميع الجهات تقريبا، وبعض ا

الجبلية والصحراوية المحا ية لصحراء الربع الخالي. يضاف إلى هؤلاء  بعض سكان المناطق 
الفقيرة والمعزولة القريبة من المجتمعات الزراعية، في مناطق تهامة وتعز وحضرموت ولحج وأبين. 

والموقع يس   والتضار للوضع الإقتصاد وتختلف درجة الصرامة القبلية بين ه ه المجتمعات تبعا  
، غرافيا  ، والمعزولة جيا  إقتصادالجغرافي. حيث نجد أن النزعة القبلية تشتد في المناطق الأفقر 

 .      ، والأقل تعليما  والأصعب تضاريسا  
ومن خلال ما ســــــــــبق يمكن تحديد عدد من العوامل التي تســــــــــاهم بشــــــــــكل مترابط في تشــــــــــكل 

 في العوامل التالية: المجتمع القبلي واستمراره، والتي يمكن اختصارها
 السياسي: الإستقلال -1

 شؤون  بتوجد القبيلة حيث تغيب أو تضعف الدولة، ه ه هي أهم حقيقة يدركها كل المختصون 
يطرة أ  ولو نســبية، عن ســ له أن يعمل إلا في ظل اســتقلالية القبيلة  فالنظام القبلي لا يمكن

ر ه ه ظهعن أ  ســـــــلطة أخرى، وتتمقوة خارج القبيلة. فالقبيلة هي وحدة ســــــياســـــــية مســــــتقلة 
نظم حتكام إلى أعراف خاصة تزعماء من قبل أفراد القبيلة، والإية من خلال اختيار الالإستقلال

ر، خشــؤون القبيلة. وحين تفقد القبيلة الإســتقلالية، تتحول إلى مكون اجتماعي  كل أو معظم 
عية، كما هو الحال في ينطبق عليها وصـــــــــــف المجتمعات الزراعية الإقطاعية أو شـــــــــــبه إقطا

المناطق الزراعية في مناطق إب وتعز وتهامة ولحج وأبين وحضــرموت، وغيرها من المناطق 
التي تمحكم من قبل شـــــــيوئ/ســـــــلاطين لا ينتمي أغلبهم إلى المناطق التي يحكمونها، ووصـــــــلوا 

لغزو للزعامة إما بدعم الســــــلطات المركزية  ات المنشــــــأ المحلي أو الخارجي، أو عن طريق ا
 من المناطق القبلية. 
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 قرابة الدم:   -2
تتميز المجتمعات القبلية عن غيرها بأن الرابط الأصــــــــــــــلي ال   يجمع أعضــــــــــــــائها، بما فيهم 
الزعماء، يقوم على رابط الدم وعلاقات القرابة الواضــــــحة، فالوحدة القبلية، وخاصــــــة الصــــــغيرة 

اد طور ( ينتســــــــب إليه جميع أفر منها، تقوم على فكرة ارتباطها بجد مشــــــــترل )حقيقي أو أســــــــ
في القبيلـــة ولا يتمتع بنفس الحقوق  القبيلـــة. وكـــل من لا ينتمي لهـــ ا الجـــد لا يعـــد عضــــــــــــــوا  

باستثناء أولئل الأشخاص ال ين تم دمجهم  –كما سـنشير له في مواضيع أخرى  –والواجبات 
 في القبيلة ضمن إجراءات سنشير لها لاحقا.

 الحدود الجغرافية الواضحة: -3
لديها أرض  –باســتثناء بعض القبائل القليلة التي تتصــف بالترحال  –ميع القبائل في اليمن ج

انب لســــيادة، إلى جخاصــــة بها وحدود متعارف عليها، تمارس عليها ما يمكن تشــــبيهه بحالة ا
 مشتركة تتقاسم منافعها، قبيلة أو أكثر وفق اتفاقيات خاصة.   لل  هنال أراض  

 شح الموارد: -4

قة عكسية بين حجم الموارد والنزعة القبلية فكلما كان هنال نقص في الموارد هنال علا
، كانت النزعة القبلية شديدة والعكس صحيت، فالمناطق القبلية هي تلل المناطق التي الإقتصادية

تراوح ما ي إقتصادها هو في الغالب إقتصاد فإنتعاني من ندرة المياه نتيجة شت الأمطار، ومن ثم 
اف والندرة والعجز، وكل تلل العوامل تجعل من ه ه المناطق دون فائض حقيقي في بين الكف
من ه ا النوع يقو  روح التضامن الجمعي، ويخلق النزعة الحربية، والتي يكون  إقتصاد الثروة. و

أو غزو المناطق الغنية لسد العجز، أو تأجير مهاراتهم الحربية هدفها الدفاع عن الموارد الشحيحة 
  اف الصراعات السياسية.لأطر 

 العزلة الجغرافية، ووعورة التضاريس: -5

تساهم العزلة الجغرافية ووعورة التضاريس في تشكل النظام القبلي، فمن خلالهما تتمكن القبيلة 
السياسي وحماية نفسها من الوقوع تحت سلطة خارجية، فالكلفة الباهظة التي تتطلبها  الإستقلالمن 

على  عملان ، تقتصادالمنعزلة في المناطق الوعرة، إلى جانب الفقر الإالسيطرة على المناطق 
من السيطرة على المناطق القبلية، وهو ما يساهم في منت التجمعات القبلية  إبعاد السلطات

 ية السياسية التي تحتاجها لإدارة نفسها.الإستقلال
 التخلف الحضاري: -6

دوية في ببدائيتها  فطرق الإنتاج متخلفة وي –في صورتها النمو جية  –تتصف المناطق القبلية 
الغالب، وينتشر الجهل بشكل واسع بين أفراد القبيلة، وتفتقر إلى المرافق العامة والخدمات 

 الضرورية. وه ه المظاهر تعمل على ديمومة النظام القبلي وا عادة إنتاجه.
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 خصائص العامة للقبيلةال

 البنية التنظيمية:

عدة  ثم العشـــــيرة والتي تتشـــــكل من تي: الأســـــرة،دنى إلى الأعلى وفقا للآلة من الأتتشــــكل القبي
ســـر، فالقبيلة الأصـــلية، والتي تتشـــكل من عدة عشـــائر، ومن ثم التجمع القبلي وال   يتشـــكل من أ

ل ان تحاد قبائل حاشد واتحاد قبائل بكيل، والالإتحاد، أو التجمع القبلي، كإ عدد من القبائل، وأخيرا  
 .عدد من التجمعات القبلية من نيتشكلا
عدة كل من يتشــــــاتحاد قبيلة بكيل  نجد أن ولترجمة ه ه الصـــــورة على الواقع القبلي في اليمن 

ال سريت عيهم و و حسين و و محمد و ب ون  ح  ر  أ تجمعات قبلية مثل تجمع قبائل خولان وسفيان و
ات ينقســــــــــــــم إلى عـدد من وكــل تجمع من هـ ه التجمعــ التجمعـات القبليـة.غيرهــا من وعيـال يزيـد و 

وحدات ســـتقلالية كاملة عن البشـــخصـــية إعتبارية خاصـــة، وبإمنها القبائل، والتي تتمتع كل واحدة 
 .القبلية التي يتشكل منها التجمع

ء نقســــم إلى ثمانية أجزاء، يســــمى كل جز ت قبلي  قبيلة  و حســــين، والتي هي عبارة عن تجمعف
صـــة. وتنقســـم  خا تباريةعات اســـتقلالية كاملة وشـــخصـــية إ   قبيلة أصـــليه هو بمثابةوالثمين  ثمين،

القبيلة الأصـــــلية إلى عدة أجزاء تســـــمى لحام، وال   يتشـــــكل من عدة أجزاء تســـــمى أبدان، وال   
 يتشكل من عدد من الأسر. 

ال    الأمر ويلاحظ أنه كلما ازداد عدد سـكان القبيلة انقسمت من جديد إلى قبيلة جديدة، وهو
 نقسامية للمجتمع القبلي في اليمن.يعة الإيشير إلى الطب

قيقية في كونها تعد فعليا  الوحدة المتجانســة الح لرئيسـية،على الوحدة القبلية ا تحليلناسـينصـب و 
التي تميزها و ، عتبارية، كما ســــبق القوليلة لها اســــتقلاليتها وشــــخصــــيتها الإالبناء القبلي. فه ه القب

سـاسية هي خر أن القبيلة الأ ى بمعن .القبلي ال   تنتمي إليه عن القبائل الأخرى بما فيها التجمع
ه ه الرقعة و تلل الوحدة التي تعيش في رقعة جغرافية محددة، بالنســــــبة للقبائل الزراعية المســـــــتقرة، 

الجغرافية تعتبر منطقة الســـــــيادة للقبيلة تمارس فيها كل نشـــــــاطاتها. وه ه الأرض تعد حكرا  لها لا 
و حربي   أإقتصادفيهم القبائل الأخرى من نفس التجمع، ممارسة أ  نشاط  يجوز للآخرين، بمن

 وحدها. مسؤوليتهفعل أو سلول تقوم به تتحمل وكل  .إلا بموافقتها

 السلطة السياسية:

تتشكل القبيلة من عدد من الوحدات الفرعية، تسمى في بعض المناطق فخ  وفي البعض الأخر 
وفي  ،يسمى في معظم مناطق حاشد وبكيل بالعاقلكان زعيم  حبل، أو بدنة، ولكل ه ه الوحدات
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الأصلية والفعلية تطلق  1الوقت الحالي يتسمى الكثير من العقال باسم الشيخ، إلا أن صفة الشيخ
 .يعرف بشيخ الضمانال   في معظم مناطق حاشد وبكيل على شيخ القبيلة الأصلية و 

دة من لأ  وح ا  شيخأو  عاقلا  قبيلة أن يصبت ومن الناحية النظرية يحق لأ   كر راشد في ال
ه ه الوحدات، غير أن التربع الفعلي له ا المنصب يتطلب تأييد ومباركة الأفراد التي تتكون منها 
الوحدة، بحيث يبدو بأن من يحصل على الأغلبية هو من يحصل على صفة الشيخ، والأغلبية 

خاب لمنصب الشيخ نتشت والإر ابية الحديثة  فآلية التنتخم الإالم كورة هنا لا تشبه الأغلبية في النظ
نتخابية الحديثة، حيث نجدها خليط من عملية وراثية وتزكية عن النظم الإ تتم بشكل مختلف تماما  

 قى مرتبطا  نه يبدة ما ينحصر في أسرة معينة، إلا أمنصب الشيخ عا فإنوترشيت. وفي كل الأحوال 
و حتى من خر داخل القبيلة أ  من شيخ إلى إمكانهم أن ينقلوا ولائهمال ين ب بالقبول الطوعي للأفراد

 خارجها وفق ما يسمى "المواخاة" وال   سنشير له لاحقا. 
الكثير من القبائل تشهد تعدد المشايخ داخل كل عشيرة وقبيلة، وتلعب  فإنوفي الوقت الحالي 

رتباط بطرف سياسي قو ، أدوار الإلطة، أو تملل موارد مالية، أو العوامل الخارجية، كدعم الس
ضعاف  ال.   مهمة في تقوية مركز ه ا الشيخ وا 

وعلى مستوى القبيلة يعد ما يسمى بشيخ الضمان أعلى منصب في القبيلة، ويحصل ه ا الشيخ 
المشايخ الفرعيين، وتعميد السلطة العقال/على دعم غالبية  هحصوله ا المنصب من خلال  على

ه، وفي الغالب يتم توارث ه ا المنصب داخل بعض الأسر الكبيرة على مستوى الحاكمة وتعاملها مع
 القبيلة.
ها تظل إنفالمشايخ في المستويات الأعلى كالتجمع القبلي أو الاتحاد القبلي، منصب شيخ وأما  

لقب من  تتربع أسرة الأحمر على ه ا الغير محسومة في معظم القبائل باستثناء قبيلة حاشد، والتي 
 . رة طويلةفت

ها سلطات فإن - 2في الحالة النمو جية –وأما السلطات التي يمتلكها الشيوئ على أفراد قبائلهم 
حترام وقبول الأفراد بالتنفي  الطوعي للأوامر والطلبات التي تصدر عن محدودة وتعتمد على إ

لها قوة الإلزام  ون حتى يك )العقال( تفاق مع المشايخ الفرعيينالشيوئ، والتي تتطلب التشاور والإ
 المعنو ، والماد  في بعض الحالات. 

  

                                                           
أصبحت هي  غير أن تسمية شيخكما هو حال الكثير من قبائل بكيل وتحديدا  قبيلة أرحب، ، تسمي زعمائها بالنقيبهنال قبائل ي 1

 في الوقت الحالي.  الأكثر شيوعا  

م باستثناء قلة كان لديهم صلاحية السجن في السجون الحكومية، وبعد لم يكن يمتلل المشايخ أ  سجون خاصة به 1962قبل عام 2
معظم  إنفمن قبائلهم في العادة، وفي كل الأحوال  ا  حتجاز أفرادالكبار سجون خاصة بهم، يتم فيها إالثورة أصبت لبعض المشايخ 
 مشينة. لأفعالنتيجة  لهم  الثأر أو عقابا  على حياتهم من  تفاق مع  ويهم إما حرصا  سجنهم بالإ المسجونين في ه ه السجون يتم
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 الحرب في المجتمع القبلي

، حربته بالعن علاق أوليا   تعطينا تصورا   رجل القبيلة في اليمنن نظرة بسيطة لهيئة وشكل إ
يلي )رجل القبيلة( تظهره على هيئة شخص مسلت، فالز  التقليد  للقبلقبيلي الهيئة النمو جية لف

، والبندقية العادية أو الآلية والمسدس، وفي بعض المناطق يضاف لها خزنات 3ةالجنبيل على يشتم
رجال  اصةخفي مناطقهم، القبائل رجال ه ه الهيئة يتصف بها معظم و . الرصاص، والقنابل اليدوية

 قبيلي بدون سلاح إلا في السجن.اليمكن أن تجد  وبشكل عام لا ية.البدو القبائل 
ول، ففي التي أنتجت ه ا الســـل الإجتماعية/الشـــديد بالأســـلحة يعكس البيئة الثقافيةه ا التمســـل 

تغيب فيها الســــلطة الحكومية. يكون الح ر والخوف هو المســــيطر على و بيئة  ات موارد محدودة 
 أفراد ه ا المجتمع فالكل يظل في حالة استنفار وتوقع لعدو ما. 

حتقر الأفراد ي يفالعرف القبل ن شــرف القبيلي وكرامته،في الثقافة القبلية جزء مســلاح ويعتبر ال
لى أن يســمت عأن يموت  هعلي  فالقبيلي وفق ه ه الثقافة م،بســلب ســلاحه ال ين يســمحون لغيرهم
ه يعد إنفحين يكون في حمى قبيلة أخرى ة أما سلب السلاح من القبيلي عنو . لأحد بانتزاع سلاحه

 تطلب اعت ار وغرامة على الطرف ال   قام به.، ويسمى "الشق "، وال   ي4من العيوب
بعض القبائل تتجنب تجريد الأسـير من سلاحه بشكل كامل، ما لم  فإن الأسـر ةوحتى في حال

يكن هنال موجبات ل لل، كما أن من العيب أن يتم ســـــــلب ســـــــلاح القبيلي أثناء احتجاز ســـــــيارته 
 .5أثناء ما يسمى بالقطاع

  
ثقافة القبلية فهو يســــــــــــــتخدم بمثابة ضــــــــــــــمانات في أثناء عملية وللســـــــــــــلاح دلالات كثيرة في ال

 . رتكاب عيب أو فعل مخالف للعرف، أو إبداء الإعت ار أو الإعتراف بإالتقاضي
 إنف نتشــــــــار الســــــــلاح حمله وهو ما يســــــــاعد على إأن القبيلي يحرص كل الحرص على بما و 
ه. خدامإســــــتحتى مجرد التهديد ب أو ،الســــــلاح إســــــتخدامدقيق عملية  بشــــــكلالقبلية تنظم  عرافالأ

مكن لا يعلى ســـــــبيل المثال  ف  الســـــــلاح إســـــــتخداممن الضـــــــوابط التي تمنع  هائلا   ا  كم حيث نجد
ه في الأماكن العامة كالأســــواق والســــاحات العامة. إســــتخدامللقبيلي أن يســـتخدم ســــلاحه أو يلوح ب
د، وللمنطقة التي من وجه له التهدييستوجب العقوبة ل ا  يعتبر عيبفلمس الجنبية على سبيل التهديد 

                                                           
 خنجر يضع داخل حزام ويتوسط البطن، وهنال عدة أشكال من الخناجر، لكل شكل منها رمز ووظيفة معينة سنتطرق لها لاحقا. 3
 العيب الأسود.  االعيب هو التوصيف المرادف لكلمة الجريمة في العرف القبلي، وهنال أنواع من العيوب، سيتم شرحها لاحقا، أخطره 4

قطع الطريق بغرض احتجاز سيارات أفراد ينتمون لقبيلة ما من أجل الضغط لحل خلاف مالي مع القبيلة المستهدفة، ويمارس ه ا  5
السلول بشكل دائم في المناطق القبلية، ويتم في العادة دون إلحاق الأ ى الجسد  أو المعنو  بالأشخاص المستهدفين، حيث يكتفى 

م بالتخلي الطوعي عن سياراتهم وتسليمهم وصل أمانة باستلام السيارة، ومساعدتهم في العودة إلى مناطقهم للضغط على المتسبب بإقناعه
 بالمشكلة لحلها.
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الســـــــــــــلاح أو التهديد  إســـــــــــــتخداملا يجوز  ةحرم (ســـــــــــــاحة)تســــــــــــمى التي كل منطقة، و ل. و تم فيها
 لافخ ســتخدامســبب الإن كان ا  حتى و  ،وعلى من يقوم ب لل أن يدفع غرامة للســاحة ،هإســتخدامب

 الساحة.سكان تم بين أطراف من خارج 
مظاهر  هنال فإنعن الطابع الحربي للقبائل  ةعطينا فكر ن عشـــــــــــــق القبيلي للســـــــــــــلاح يوا  ا كا

 لـل والتي نجـدهـا في المعمـار والفنون والمظـاهر العـامـة للحيـاة في أخرى في الثقـافـة القبليـة تؤكـد 
في  تصـــــــميم المنازل والقرى في  ا  واضـــــــح القبائل. فعلى ســـــــبيل المثال نجد الطابع الحربيمناطق 
في واســـــــعة الفتحات العنه هو  لل المنزل ال   تغيب  نمو جي"ال"فمنزل القبيلي  ق القبلية،المناط

ى تصــــميم القرى النمو جي فيشــــير إلوأما  .إلا من فتحات لخروج فوهات البنادق ،الأدوار الســــفلية
 أسوار كالقلاع. بالغال لها فيكون يو  ،على قمم الجبال حرص على أن تبنىال

بي متــأثرة بــالطــابع الحر للقبــائــل فيــة والفنيــة نجــد أن كــل مظــاهر الحيــاة الثقــا إلى جــانــب  لــل 
ــــف ــــالـ عن قيم  كلماته تعبر معاني -أهم الأناشيد الجماعية التي يؤديها رجال القبائل أحد -"الزامل" ـ

أهم  –حربية واضـــــــــــــحة. وأما رقصـــــــــــــة "البرع"  طريقة أدائه رموزا   وتعكسر والبطولة والمجد، الفخ
ويت قرع الطبول والتلف ،حربية بكل معنى الكلمة فهي رقصـــــــــــــة -الرقصـــــــــــــات ال كورية في اليمن 

 حربية واضحة. ورموز   إلى معان  كلها تشير   والإشارات التي ترافقها ،ةالجنبيب
قتصـــــــادجتماعي و إواقع ل نعكاســـــــا  إالحربية  ظاهره ه الم وقد أتت   وســـــــياســـــــي عاشـــــــته ه ه ا 

 هو ماو . المعيشــــــــي الدائم عواقجزء من المن الحرب  تجعل ،ولا زالت تعيشــــــــه حتى الآن ،القبائل
 الآتية: سبابللأ إرجاعهيمكن 
على  ع لســـــلطة قادرةبحكم أن القبائل في اليمن هي أشـــــبه بكيانات مســـــتقلة ولا تخضـــــ -1

 الحرب هي أحد مظاهر فإنلتقيـد بـالقوانين التي تصــــــــــــــدر عنها  إجبـار الجميع على ا
 العلاقة فيما بين ه ه الكيانات.

 فإن  كما أشــــــرنا ســــــابقا  يزيد من حدة الصــــــراع عليها. و ت الموارد من المعروف أن شــــــم  -2
الموارد في المنــاطق القبليــة من الشــــــــــــــت بمكــان إلى الحــد الــ   لا يكــاد يكفي حــاجــة 

التي تشـــــهدها اليمن بشـــــكل دور ، هي الظاهرة يصـــــل في فترات الجفاف، و و الســـــكان، 
رد النادرة المجاعة. وه ا الوضــــــــــــــع يخلق حالة من الصــــــــــــــراع الدائم على المواإلى حد 

أ  طامع في ه ه الموارد  من ار دائمفي حالة استنفكان السـ يجعلوالمحدودة، وهو ما 
 . أو عدو متربص من خارج القبيلة ،يبأئ قر  وال   قد يكون  .الشحيحة

 
ن االبدوية. مما ك أكثر من القبائل ا  القبـائـل الزراعية تمتلل موارد فـإنكمـا هو معروف  -0

 وهو ما اســــــتدعى أن تظل  لنهب من قبل القبائل البدويةيعرضــــــها لعمليات الســــــلب وا
  كي تحافظ على ممتلكاتها من أدائمين في حالة اســـــتعداد واســـــتنفار القبائل الزراعية 
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ودت والتي تع .منهــا عمليــات نهــب من الممكن أن تتعرض لــه من القبــائــل الأكثر فقرا  
ــدائم من الغــ اء عن طريق، على  لمنــاطق الزراعيــة غزو ونهــب اأن تســـــــــــــــد عجزهــا ال

 .ا  من المواردتلل التي تمتلل فائض الأغنى منها، وتحديدا  
 
ه ه  المحافظة على فإن  التي يعيشــــــــــــــهـا القبيلي كفرد أو كقبيلـة يـةالإســــــــــــــتقلالبحكم  -0

مة. لمواجهة أ  دائ ةحربي ئةية تتطلب أن يكون القبيلي والقبيلة في حالة تعبالإســـــتقلال
اريخ ويحدثنا الت ه، أو إخضاعها.راغبة في إخضاع تعرض له من أ  سلطةيتهديد قد 

خلال  اها القبائل للقوات التي حاولت الســــــــيطرة عليهتعن المقاومة الشــــــــرســــــــة التي أبد
كما حدث مع القوات العثمانية التي حاولت أن تخضع ه ه المناطق لسيطرتها   التاريخ

في  لعســـكر  المصـــر  والتدخل ا ،في نهاية القرن التاســـع عشـــر وبداية القرن العشـــرين
دون  القوات خســــائر كبيرةتلل تكبدت  فخلال تلل المحاولات .ســــتينات القرن الماضــــي

 أن تتمكن من بسط سلطتها على ه ه المناطق.

 
 ها نالدفاع ع على ســــــــهولةالقبائل في المناطق التي تســــــــكنها تســــــــاعد الطبيعة الوعرة  -5

ة يقاع الخســائر بأ  قوات نظاميمن إ ، والصــحار  المقفرة،حيث تمكنهم الجبال العالية
حرب عصـــــــــابات تكون مرهقة ومكلفة  خلال من ،تحاول أن تتمركز في ه ه المناطق

 ات المحلية.قوات الحكوم  لل بما في ،من خارج ه ه المناطققادمة قوات  لأ 

 

ــــــــــــــكمت -6  -هــــــــــــــ 210) عام لفلأزيد من أ 6المناطق الزيدية أجزاء من اليمن وتحديدا   حم
ــــــــــــ(1012 . ستقرار والضعفحكمهم بعدم الإ أتصف نوال ي الزيديين، ة الأئمةبواسط هـ

فقــد أفتقر معظم الحكــام الزيــديين إلى جيش نظــامي وكــانوا يلجئون لرجــال القبــائــل في 
لم هب ا، وهي الصـراعات التي ساعد وفي صـراعاتهم السـياسـية الدائمة ،بسـط سـلطتهم

 في انتشارها. الزيد 

حق كل ال كور الراشـــدين ال   ينحدر نســـبهم من الحســـن من  فإنله ا الم هب   فوفقا  
ـــــــ )البطنين( يأب ابنوالحسين أبناء علي  ، إدعاء الإمامة، حتى 7طالب، أو ما يسموا بـ

                                                           
الجمهورية  الغربية من الم هب الزيد  هو ثاني أكبر الم اهب في اليمن ويتبعه بشكل رئيسي سكان المناطق الجبلية الشمالية 6
مام الهاد  في القرن العاشر الميلاد  وهو أول إمام يحكم وقد دخل ه ا الم هب مع الإ، يعد ه ا الم هب من الم اهب الشيعيةو  اليمنية،

 .ألف عام لأكثر منلائمه افي اليمن ، وقد استمر حكم 
    يتم اختصارهم بمصطلتشرطا  أهمها الانتساب للحسن، والحسين أحفاد النبي محمد، وال 10شروط الإمامة في الم هب الزيد   7

 البطنين.   
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 وكأنه قد اليمنية، وبداطبيعة القبائل  لأمروقد ناســــــــب ه ا ا .8في حال وجود إمام قائم
ر ت للقبائل فرصــــة تأجي، فكثرة التنازع على منصــــب الإمامة وفر صـــمم لهم خصــــيصـــا  

خدماتهم الحربية للأئمة المدافعين عن ســـــــلطاتهم، وللمدعين بالإمامة. وقد ســـــــاهم ه ا 
الأمر في تصــــــــــــــعيـد النزعـة الحربيـة لدى القبائل كي يتم تأجيرها للمتصــــــــــــــارعين على 
الإمــامــة، لقــاء المــال أو الوعود بنهــب المــدن التي يحتمي فيهــا الخصــــــــــــــم، أو اقتطــاع 

 خ.ي المناطق الزراعية الغنية للمشايمناطق نفو  ف
ما يكونوا بمحاربين للإيجار، حيث يقدمون خدماتهم القبائل هم أشـــــبه  فإنل لل   وفقا  و 

م مـائـة عا، فخلال اللا زالـت ملازمـة للقبـائـل حتى الآنوهـ ه الصــــــــــــــفـة لمن يـدفع لهم. 
ها دتالصـــــراعات والحروب التي شـــــه كل، أو معظمشـــــترل رجال القبائل في إ الماضـــــية
من  يتعيشوالقبيلي بهـــــــ ا المعنى (. 2216خرهـــــــا الحرب الـــــــدائرة الآن )، و اليمن

تمده  كونها ه ه الأوضاع هي بمثابة مواسم رزق ف، ومن الحروب ،الصراعات السياسية
 هتمام، والوظائف والمناصب للزعماء.بالمال والأسلحة والإ

  قتصـــاد، وطبيعة النشـــاط الإلي يعيش فيها معظم القبائتالبيئة الفقيرة الوقد ســـاعدت 
 في حالة تعطل جزئية أو دائمة، وخاصة تلل الوضعية، فرجال القبيلة همعلى ترسيخ 

ففي هـ ه المنـاطق تقوم النســــــــــــــاء والأطفـال بعمليـة الرعي ويبقى  في المنـاطق البـدويـة،
بها  ي يقومتباســــــتثناء حالات رعي الجمال ال ،الرجال عاطلين عن العمل بشـــــكل فعلي

 يقوم لاالحرفية، والزراعة، حتى المهن . فال كونها تتطلب ال هاب لمســـــافات بعيدهالرج
 بر فعليا  القبيلي البدو  يعت فإنوبالتالي  ،وضــــــــــــــيعة ويعدها أعمالا   البدو ، بهـا القبيلي

  .عتبارها مهنةن صت إ ، إلا من مهنة الحرب، إمتعطلا عن العمل
الوضــــــــع القاســــــــي ال   يعيشــــــــه من   بيليويزيد من روح المغامرة وحب القتال عند الق

بة خســـــارة كبيرة بالنســـــ اة لا تعنيشـــــظف العيش وقلة المباهج مما يعني أن فقدان الحي
 غير متمتع بها. للقبيلي ال   يعتبر عمليا  

   
ته في المجتمعات القبلية فرضـــــــ دائما   من كل  لل نســـــــتطيع أن نســـــــتنتج أن الحرب تعتبر ســـــــلوكا  

 والسياسية.  الإجتماعية و قتصاديةالإ الظروف المناخية و

  

                                                           
يجيز الم هب الزيد  لمن يرى في نفسه الحق والكفاءة والشروط إدعاء الإمامة والخروج على إمام قائم، وقد ساهم ه ا الأمر في  8

 انتشار الفوضى السياسية في المناطق الزيدية. 
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 رف الحربي القبليلع  ا
الخاضــعون  الناس شـؤون سـلطة فاعلة، تتولى ه ه السـلطة تســيير  توجد فيهاالمناطق التي في 

القوة  عبرو  لسـلطتها من خلال القوانين التي تصـدرها أو تعتمدها )أحكام الشـريعة الإسلامية مثلا(
ي الجيش(. وف –الشـــــــرطة  –اضـــــــي، والضـــــــبط، والتنفي  )القضـــــــاء القاهرة، ومن خلال أجهزة التق

المناطق التي لا تخضـــــــع لســـــــلطة، أو أن الســـــــلطة ضـــــــعيفة وغير قادرة أو غير راغبة في فرض 
ل التي هم وتحل المشــاكشــؤونتنظم  ا  لأنفســهم أعراف ون شــئالســكان عادة ما ين فإنســلطتها الملزمة  

 فيما بينهم.   تنشأ
ا قد افتقدت، ولا زال بعضــــه -للأســــباب التي ســــبق  كرها  -ة في اليمن مناطق عديدوبما أن 

اصة لتنظيم خ ه ه المناطق قد كونت لنفسها أعرافا   فإنيفتقد حتى الآن، للسلطة الإلزامية القاهرة  
حيــاتهــا وحــل خلافــاتهــا. وأهم هــ ه الأعراف تلــل المتعلقــة بتنظيم الحروب القبليــة، والتي تعــد أحــد 

   للمجتمعات القبلية. قتصادجتماعي/الإبيعية للواقع السياسي/الإرجات الطالمخ
وقـد ظهرت هـ ه الأعراف كحـاجة وجودية بهدف التخفيف من الآثار المدمرة للحروب، التي لا 
يمكن إلغائها في هك ا مجتمع، فالحرب في المجتمعات القبلية هي نتاج طبيعي له ه المجتمعات، 

 ويصعب تجنبها. 
على ما  كرنا  فقد أرشدت السليقة الطبيعية هؤلاء إلى ابتكار وسائل تخفف من  وبما أن الأمر
ــــــــــــــــرشـــد وتؤ الصـــفة التدميرية ل نســـن الحرب وتجعل أضـــرارها في الحدود لحرب عبر القواعد التي تمـ

 الدنيا. 
لعرف الحربي القبلي ينبغي الإشـــــــارة إلى الفرق بين القانون وقبل الدخول في وصـــــــف وتحليل ا

 ال   يمكن  كره في النقاط التالية:والعرف، و 
 من خلال الأفراد والجماعات التي خلال سـلطة حاكمة، فيما العرف ينشأمن  القانون ينشـأ -1

تفـــاقيـــات التي تبرم فيمـــا بينهم، أو الأحكـــام التي يتم تتعـــامـــل بـــه، ويتم  لـــل من خلال الإ
وبة، وأ  أو المكتتفاقيات الشــــفهية حل الخلافات والتقاضــــي. وتشــــكل الإ التوصــــل لها في

 حكم جديد يصدر عن محكمين قبليين بمثابة قاعدة عرفية جديدة. 

يتصــف القانون بصــفة الجمود، حيث أن القواعد القانونية تبقى ســارية حتى يتم تغييرها أو  -2
تعديلها من قبل ســـــــلطة حاكمة، فيما يتصـــــــف العرف بالمرونة، فالأعراف متغيرة بحســـــــب 

 اجة والظروف المتغيرة.   للح الزمان والمكان، ووفقا  

للقانون صـــــفة الشـــــمول، والتجريد، فتطبيقه يشـــــمل جميع الســـــكان والمناطق التي تخضـــــع  -0
 للسلطة التي أصدرته، فيما يأخ  تطبيق العرف الطابع الخاص في الزمان والمكان.    
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رف يتم جيش( بينما تطبيق العيتطلب تطبيق القانون وجود قوة قهرية لتطبيقه )شـــــــــــرطة ،  -0
الأطراف المتخاصمة، وعبر وسائل إلزام رمزية ومعنوية، ومن النادر أن يتم تطبيق  رضـاب

 القانون بصفة قسرية، لغياب الطرف المخول من الجميع بتطبيقه.

تتأثر القواعد القانونية بمصالت ورغبات وثقافة الحاكم أو الطبقة الحاكمة، وهو الأمر ال    -5
لت الجهة التي أصــــــــــدرته، في المقابل نجد أن العرف يجعل القواعد القانونية متحيزة لصــــــــــا

 يأخ  طابع التوافق والحلول الموضوعية للأطراف التي تقبل القبول الطوعي له. 

ما تكون مكتوبة، وتصــدر عبر صــل شــرعي ممهور بختم أو توقيع  القواعد القانونية غالبا   -6
ى مكتوب ومحفوظ لد الحاكم أو المجلس ال   أصــــــدره، فيما العرف يبقى في الغالب غير

النخبة منها، والتي تتولى إدارة الشــــأن العام والتقاضــــي،  الجماعة التي تتعامل به، وتحديدا  
، ها في الغالب تكون متنوعة، ومتغيرةفإنهنـال قواعـد عرفية مكتوبة  توحتى في حـال كـانـ

ة يـــوغير متطــابقــة، وعــادة مــا تكون مكتوبــة للتعــامــل مع حــالــة أو حــالات في فترة تــاريخ
  محددة، ولمنطقة معينة.
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 للعرف الحربي القبليالعامة  المبادئ
يستند العرف الحربي القبلي على مبادئ معينة يمكن استنباطها من خلال القواعد العرفية، 
والرموز والدلالات التي ترافق الحروب من  اندلاعها وحتى توقفها، وفيما يلي أهم المبادئ التي 

 اسة:استخلصت من واقع ه ه الدر 

 عدم مكافئة الغالب: 

ى القوة لتحقيق مكاسب يجنيها الطرف المنتصر عل إستخدامأحد تعريفات الحرب الشائعة بأنها 
حساب الطرف الخاسر  غير أن العرف الحربي للقبائل اليمنية لا يقوم على ه ا الأساس، 

ه، لا في خصمفالمنتصر، ونقصد به هنا الطرف ال   يتمكن من إلحاق خسائر بشرية ومادية 
يحصل على أ  مكاسب من  لل، بل العكس هو الصحيت  حيث نجد أن كل الخسائر التي يوقعها 

، فوفق 9خر، وفق قاعدة )السلف والقضاء(ين، عليه أن يسدده للطرف الآفي خصمه تتحول إلى د  
أن  ين عليهأ  خسائر بشرية أو مادية يتسبب بها أ  طرف تتحول إلى د   فإنه ا المصطلت 

 . 10يسدده بنفس الحجم والمقدار، وربما أكبر
أشخاص  12فعلى سبيل المثال  حين تنشب حرب بين القبيلة )أ( والقبيلة )ب( وينتج عنها قتل 

النتيجة ل لل  اعتبار القبيلة )ب( مدينة بخمسة  فإنأشخاص من القبيلة )ب(  5من القبيلة )أ( و 
خمسة  يسقط ه ا الدين إلا بقيام القبيلة )أ( بقتل أشخاص، وتوصف حينها بالقبيلة )المنقوصة( ولا

أشخاص من القبيلة )ب(. فيما الخسائر المادية تستوجب التعويض الكامل من الطرف ال   تسبب 
 بها.

الحروب القبلية لا ينتج عنها أ  تغيير للحدود القبلية المتعارف عليها،  فإنووفقا له ا المبدأ 
أراضي الطرف الأخر عبر الحرب، فالحدود هنا هي ثابتة ولا يتم فليس بمقدور أ  قبيلة أن تحتل 

ات واضحة ستخدامإتعديلها عبر الحرب. ونقصد بالأراضي التي تتصف بصفة الثبات تلل التي لها 
لة ما عتراف بسيطرة قبيشاطات، وك لل الأراضي التي تم الإكالزراعة أو التسوق أو غيرها من الن

 ع القبائل المجاورة.     عليها وفق اتفاقات سابقة م
ن مبدأ عدم مكافئة المتغلب يفقد الحرب أهم وظائفها وأهدافها، فكون الطرف القو  لا يتمكن إ

لإعتبار االحرب هنا تتحول إلى سلول يهدف إلى رد  فإنمن فرض إرادته على الطرف الأضعف، 
  لال.  لفرض الإرادة والإالثأر بغرض تصفية حساب سابق، أكثر من كونها سلول على إهانة ما أو 

                                                           
ين، وبالقضاء السداد، ومعنى ه ه القاعدة أن 9 الطرف ال   أوقع خسارة، مادية أو بشرية، في خصمه يعتبر مدينا   يقصد بالسلف الد 

ين، البشر بنفس العدد والأموال بنفس القيمة.    للطرف الخاسر وال   يسمى )المنقوص( ومن ثم يتوجب عليه سداد الد 
 إضافية. في حال رافق الفعل المؤد  للخسارة خرق قاعدة عرفية )أرتكب عيب( فإن على الفاعل دفع غرامات  10
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ة للجميع حياويمكن التكهن بأن شيوع ه ا المبدأ قد انبثق من مبدأ أشمل وأعمق وهو مبدأ حق ال
سس قد تأالمبدأ خر في العيش بحرية وكرامة. ويبدو أن ه ا وعدم جواز إلغاء أو إنتقاص حق الآ

ية تعود إلى نية تعتقد أن أصولها العرقمن حالة التجانس العرقي والديني له ه القبائل، فالقبائل اليم
لة دم، الأمر ال   يؤكد على حاالجد مشترل واحد، وهو ما يعني بأن جميع القبائل ترتبط برباط 

 الندية والمساواة بين جميع القبائل. 
ة تعتنق الإسلام، نيإضافة إلى  لل ساعد التجانس الديني ترسيخ ه ه المبادئ  فجميع القبائل اليم

ومع  لل لم يعمل ه ا التعدد (، 11)الزيد  والشافعي والإسماعيليتناقها لم اهب متعددة رغم اع
 . ، وفقا للم هب الدينيحالة من التمايز القبليالم هبي على خلق 

 
وئ مبدأ عدم مكافأة المنتصر  فالإعتقاد بأن ومن المحتمل أن تلل العوامل ساعدت على رس

ن بنفس الدين  يجعل الحرب لا تصل حد الإبادة أو الإ لال بن عم، ومؤمالطرف الآخر هو أئ أو إ
 نتقاص.             الإ و

 : غياب المسئولية الفرديةوالتضامن الجمعي 

 له ا  تتأسس القبيلة على فكرة الوحدة العضوية لجميع أفراد القبيلة، حيث تصبت القبيلة كيان
ئولية أ  ل لل  تتحمل القبيلة مس ووفقا   مشتركة تجاه الغير. و مسئوليةعتبارية محددة، شخصية إ 

فعل أو سلول يترتب عليه حقوق تجاه الغير صادر من أ  فرد من أفرادها. وفي نفس السياق  
 الإعتداءل رد من أفرادها، حيث يعتبر  لتتضامن القبيلة بشكل تلقائي ضد أ  اعتداء يقع على أ  ف

بشكل  عنى هي أشبه بكيان حمائي لأعضائها يتجلىموجه ضد جميع أفراد القبيلة. والقبيلة به ا الم
 واضت خلال الحروب والكوارث الطبيعية. 

من  لا  للمسئولية الفردية والتركيز بد ا  ومن خلال الإطلاع على العرف الحربي نجد أن هنال تغيب
لفردية للشخصية ا ا  ستلابامنية، وهو ما قد يوحي بأن هنال إ لل على المسئولية الجمعية التض

 ا  بين أفراد تحاد الطوعينية القبلية تقوم على ما يشبه الإلصالت الجماعة، وهو أمر غير دقيق  فالب
تنازلوا عن جزء من  واتهم لصالت الجماعة مقابل الحماية. وما يجعل الأمر على  لل النحو   ا  أحرار 

تفويضه من أفراد    يتمحجم وطبيعة السلطة داخل القبيلة، فشيخ القبيلة هو بمثابة كبير العائلة ال 
تشاور مع القبيلة وتمثيلها تجاه الغير بال شؤون للأعراف السائدة، على أن يدير  العائلة ال كور وفقا  

 قال وشيوئ الأسر والوحدات الأصغر داخل القبيلة. عم  بقية أعضاء القبيلة وتحديدا  

                                                           
تنتمي معظم قبائل حاشد وبكيل )القبائل المبحوثة( تاريخيا  إلى الم هب الزيد ، وهنال أقلية من قبيلة بكيل تنتمي للم هب  11

الشافعي، وأقلية أصغر إلى الم هب الإسماعيلي )بعض قبائل وائلة التي تقطن على الحدود الجنوبية للسعودية( ورغم  لل ليس هنال 
 الاختلاف الم هبي قد انعكس على أ  شكل من أشكال الانتقاص من حقوق القبائل المختلفة م هبيا.  إحساس بان ه ا
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ملها القبيلة بشكل ه الغير تتحالمسئولية تجاويتجلى تفعيل ه ا المبدأ بشكل كبير أثناء الحروب، ف
ه بمن خلال تحمل القبيلة مسئولية أ  فعل يقوم قبيلة، تضامني، وهو أمر ضرور  لحماية أفراد ال

  ملاحقات تتم من قبل أطراف خارجية، والمشاركة في من أأحد أفرادها  حين توفر له الحماية 
 دفع أ  غرامات تفرض عليه. 

يتجلى في سلول الأطراف الأخرى أثناء الحروب والنزاعات كما أن مبدأ التضامن الجمعي، 
لتي بدر منها ا قبيلةلقتصاص من أ  فرد ينتمي لبالإنتقام أو الإ الفردية، حين تقوم ه ه الأطراف

 فعل يستوجب  لل.     

 : يةالند        

لصغر ا يتعامل العرف الحربي مع جميع القبائل بندية تامة  فكل القبائل مهما بلغ حجمها من
أو الكبر لديها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات. فالقبيلة الكبيرة ليس لها أ  حقوق أو امتيازات 
خاصة حين تدخل في حرب مع قبيلة مهما بلغ صغر حجمها. ويساعد النظام القبلي على تكريس 

الأفراد، من  للمبدأ الندية من خلال مرونة التحالفات، وال   تتمكن بموجبه القبائل الصغيرة، وك 
 . 12التحالف مع قبائل كبيرة، وفق  لية "المواخاة"

ويتضت مبدأ الندية في جميع الأفعال والرموز التي تصاحب الحرب، فحين يتم أخ  الضمانات 
ن طلب من خصمه. كما أن يضع نفس حجم الضمانات التي تم كل طرف ملزم بأ فإن  المادية مثلا  

ية تتم بشكل متساو ، فالقتيل من ه ا الطرف أو  ال هو دين احتساب الخسائر البشرية والماد
على القبيلة التي قتلته، وهك ا الحال بالنسبة للخسائر المادية، والتي يتحمل المتسبب في دمارها 

 بالتعويض عنها.    

 تحجيم الأضرار:

 العرف الحربي أتى لينظم الحروب ويخفف من فإنكما سبق وأشرنا في أكثر من مناسبة  
منظمة لشرورها، وهو ما يجعلنا نستنتج بأن مبدأ تحجيم الأضرار يقف خلف الكثير من الضوابط ا

، فيما 13قتصار الحرب على من يحمل صفة المحارب وهو "القبيلي"للحرب. وأهم ه ه الضوابط إ
غير المحاربين، يتمتعون بحماية تتيت لهم الحركة في مناطق النزاع. إلى جانب  لل  يحصر 

                                                           
يسمت النظام القبلي لأ  قبيلة أو شخص أو أسرة بعقد تحالف مع قبيلة أخرى، وال   يعرف بالمواخاة، وتتم ه ه العملية في  12

منها، وقد يكون ه ا الخصم من نفس المكون القبلي أو مجاور لها. وتتم  الغالب من قبل الأطراف التي تشعر بالضعف تجاه خصم أكبر
ه ه العملية عبر اتفاقات ثنائية بين أطراف المواخاة ويتم الإعلان عنها بشكل علني في الأماكن العامة كالأسواق أو التجمعات القبلية 

 وى الدائم بين الكيانات القبيلة.  التي قد تعقد له ا الغرض. ويساهم ه ا النظام بخلق حالة من توازن الق
كان القبيلي، وال   هو محارب، يميز نفسه من خلال نوعية الخنجر ال   يحتزمه، فالجنبية  1962إلى ما قبل ثورة سبتمبر عام  13

 العمودية هي التي يحتزمها القبيلي، فيما الفئات المحمية لها خنجر خاص يسمى التوزه وال   يتدلى بشكل أفقى.  
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 الحربي مسرح العمليات بمناطق معينة، وهي أراضي القبائل المتحاربة فقط، فيما يتم منع العرف
 دية لها، وأراضي القبائل الأخرى. الحرب في الأسواق، والطرقات المؤ 

 التوازن الدائم:

 عمل النظام القبلي في المناطق التي شملها البحث، على خلق حالة من توازن القوى الدائم،
سام نق، ومرونة التحالفات. فمن خلال الإنقسام الدائم للقبائلمر من خلال حالة الإويتم ه ا الأ

الكيان المستقل   ات القبلي وال   يتم حين تكبر القبيلة ومن ثم تنقسم إلى عدد من القبائل الجديدة،
ياسية تماعية/سجية/إإقتصادنقسام في الغالب نتيجة لعوامل والشخصية الإعتبارية الخاصة. ويتم الإ

ما  ة، غالبا  جديد لية يجبرها على أن تنتشر في أراض  في المناطق القب الإقتصاديةفشت الموارد 
لاح ي انقسمت عنها، حيث يساعد ه ا الإنتشار على استصتكون مجاورة للمنطقة الأصلية للقبيلة الت

قبل وصول  ا  تة تقريبتها ثابمن المزاحمة على الأراضي السابقة، والتي كانت غل   جديدة، بدلا  أراض  
 وحفر الآبار. التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والر   

تصف نقسامات القبلية، فالوحدة القبلية تة الإ/السياسية تساهم في كثر الإجتماعيةكما أن العوامل 
ية مختلفة. جتماعية/سياسوالكثرة  وهي عوامل تتطلب بنية إ بالبساطة، ولا تقبل التعقيد والتنوع

دارتها فالقبي لة تقوم على روابط الدم الواضحة، وصغر حجم القبيلة يساعد على سهولة انضباطها وا 
 قتصادلا يوفرها مجتمع الكفاف والندرة ال   هو أساس الإ ا  دون أجهزة بيروقراطية تتطلب موارد

مر لأالقبلي. وله ا كله  نجد أن القبيلة في صورتها النمو جية كانت في حالة انقسام دائم، وهو ا
ال   جعل معظم الوحدات القبلية  ات أحجام سكانية متقاربة، الأمر ال   ساعد على خلق حالة 

 من توازن القوى الدائمة.
لى جانب  لل  ساهم نظام "المواخاة"  ، على تعزيز مبدأ توازن القوى  – ال   أشرنا له سابقا   –وا 

موجب ه ا يستطيعون برة( وحتى الأفراد فالقبائل وك لل الوحدات الأصغر )الحبل ، البدنة ، العشي
حتماء بقبائل أخرى في مواجهة قبيلة مجاورة أكبر منها، قد تكون أقرب لها من حيث النظام من الإ

م المواخاة في حال لنظا التي تكون مجاورة لقبيلة كبيرة تلجأرابطة الدم والنسب. فالقبائل الصغيرة و 
و نزاع، وهو الأمر ال   يخلق حالة من توازن القوى الدائم، نشب بينها وبين القبيلة المجاورة حرب أ

 ويحد من عدوانية القبائل الكبيرة وغطرستها.     

 جيل:أالت 

/السياسية على القبائل حتمية تأجيل حسم خلافاتها الإجتماعية/الإقتصاديةتفرض الظروف 
ال   هو  لية إلى الصلت و  وترحيلها للمستقبل، فحين تحدث حرب أو قتال بين القبائل يتم اللجوء

  يتم وضع لإجراءات الصلت ونتائجه . فوفقا  لتأجيل النزاعات، كما سنشير له بتفصيل أكبر لاحقا  
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هدنة محددة يتوقف خلالها القتال لمدة محددة، لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي. وقد فرضت 
  لا ادقتصالمبدأ  فالوضع الإعلى القبائل اللجوء إلى ه ا  الإجتماعية و الإقتصاديةالطبيعة 

 يستحمل استمرار الحرب لفترة طويلة، وهي الفترة التي يقتص كل طرف لقتلاه وخسائره. 
ويكون البديل عن  لل فرض عقوبات مادية على الطرف ال   أرتكب "العيوب" وا علان هدنة 

جزئي  شكل كامل أولقضايا العويصة وترل حلها بوالنتيجة العامة ل لل هي: ترحيل المدة محددة. 
 للمستقبل.         
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 ندلاع الحروب القبليةإأسباب 

يعد  ،اعتداء على أحد أفراد القبيلة فأ  ،عضو  واحد هي كيانالقبيلة  فإنكما سـبق و كرنا   
 إلى حالة التضــــــامن الجمعي التلقائي. وعليه  ســــــتنادا  إيتطلب رد جماعي، و  ،على الجميع اعتداء  
ن لقبيلتين فراد ينتمو عرضي، أو خلافات شخصية بين أ نتيجة حادث أة قد تنشالحروب القبلي فإن

تي من القبيلة ال ا  رد تســــــــــتدعيســــــــــفر عن حالات قتل أو خســــــــــائر معنوية جســــــــــيمة، مختلفتين، تم 
أصــــبحت قبيلة )منقوصــــة(. إلى جانب  لل هنال أســــباب أخرى للحروب القبلية يمكن  كر أهمها 

 في النقاط التالية:
العرضــــــــــــــيــة النــاشــــــــــــــئــة عن خلافــات غير مخطط لهــا بين أفراد ينتمون لقبيلتين  الحوادث -1

مختلفتين. والشـــكل النمو جي ل لل  حدوث مشـــاجرة في ســـوق أو طريق أو أ  مكان عام 
ينتج عنهـا قتـل، أو إصــــــــــــــابـات خطيرة لشــــــــــــــخص أو أكثر. وفي هـ ه الحالة  تتولى قبيلة 

 من أفراد القبيلة الأخرى.  رالثأالضحية، أو الضحايا، الحشد والهجوم لأخ  

قبيلة بتعـاد عن مناطق الالقبيلتين بـالتمترس والحشــــــــــــــد، والإ ن يقوم أفرادوقـد جرت العـادة أ
الأخرى فور سـماعهم بحادث من ه ا النوع، خاصـة أفراد القبيلة التي أصبت عليها "سلف" 

مي للقبيلة ت)دين( للقبيلة الأخرى. فعلى سـبيل المثال حين يسفر شجار عن قتل شخص ين
)أ( على يد شخص أو أشخاص من القبيلة )ب( تصبت القبيلة )أ( منقوصة ومن حقها أن 

أفراد القبيلة )ب( يتوارون عن أنظار أفراد  فإنتقتل شــــــــخص من القبيلة )ب(. وفي العادة 
 القبيلة )أ( فور ســـــــماعهم بالخبر، وال هاب إلى حدود قبيلتهم والشـــــــروع بالتمترس، تحســـــــبا  

م قد تقوم به القبيلة )أ(. في المقابل يتداعى أفراد القبيلة )أ( بأسلحتهم ويجتمعون لأ  هجو 
طلاق التقرير رد الفعـل، والـ   في الغـالب يكون التوجه إلى حدود ال لنار، قبيلة الأخرى، وا 

تجاه القبيلة )ب(. وفي الغالب تتحاشــى القبيلة )أ( إطلاق النار العشــوائي على القبيلة في إ
ة أن يؤد   لل إلى حدوث قتلى بأكثر من شــــــــخص، وحينها تتحول من قبيلة )ب( خشــــــــي

 –)منقوصة( إلى قبيلة )زايدة( أو أن يؤد  إطلاق الرصاص إلى إصابة شخص )مهجر( 
 ت ار. عيتحول إلى عيب يتطلب التعويض والإوهو ما قد  –سنوضت ه ا المصطلت لاحقا 

في الهواء أو على المنـــاطق الخـــاليـــة من القبـــائـــل إلى إطلاق النـــار  ولتفـــاد   لـــل  تلجـــأ
لة )أ( هور حتى لا يتســــــــــــــنى للقبيالســــــــــــــكـان، بينمـا تكتفي القبيلـة )ب( بالدفاع وتفاد  الظ

عقب مثل هك ا حوادث  ات صـــــــوت  الغالب تكون الحرب التي تنشـــــــأ قتصـــــــاص. وفيالإ
حاول ت كبر قدر من الضجيج لتظهر بأنهاسـائر ت كر، فالقبيلة )أ( تستخدم أعالي، دون خ

لخطرة، قتراب إلى النقاط ايلة )ب( تقوم بالرد لمنعها من الإقتصـــــــاص للمقتول، فيما القبالإ
 فيما تكون أنظارها متوجهة نحو تدخل طرف ثالث للوساطة. 
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شـــائعة الحلول ال فإننتهال لصـــلت ســـار  المفعول، أو بعد انتهاء مدته: كما ســـبق و كرنا إ -2
لصـــلت ويؤد  ه ا ا –ســـنة في الغالب  -فترة محددة للحروب القبلية تتم عبر عقد صـــلت ل

س، إلا أن يرفع الحشـــود والمتاإلى قيام هدنة هشـــة، حيث تتوقف الأعمال الحربية وتم  غالبا  
 كل طرف يبقى في حالة ح ر، وخاصة الطرف )الزايد(. 

ين حتكال المباشـــــر بالهدنة تؤد  بشـــــكل تلقائي إلى تضـــــاؤل الإحالات  فإنوفي الغالب  
لمباشــــــر لتقاء اون بعض في الأماكن العامة، أو الإاد القبيلتين، وتحاشــــــي النظر في عيأفر 

أو الحوار. كما أن بعض بنود الصــــــلت قد تفرض قيود صــــــارمة على تحرل أفراد القبيلتين 
في مناطق القبيلة الأخرى. وخلال فترات الصـلت تبقى القبيلة )المنقوصـة( في حالة ترصد 

الحرب تندلع من جديد، خاصة  فإنالأخرى. وفي حال حدوث  لل   من القبيلة الثأرلأخ  
في حال قتلت القبيلة المنتقمة عدد أكبر من الأشــــــــــخاص ال   تطالب بهم، وال   يحولها 

د أخ ت ها تكون قفإنمن قبيلـة دائنـة، إلى قبيلـة مـدينـة. وأمـا في حـال انتقمـت بنفس العـدد 
وب خرق الهدنة، والتي تكون تعويضـــــــــــات ما لها من حق، إلا أنه يصـــــــــــبت عليها دفع عي

 مادية ورمزية. 
خرق الهـــدنـــة يتحول إلى عيـــب تتحمـــل القبيلـــة الـــ   ارتكبتـــه دفع  فـــإنوفي كـــل الأحوال  
ليس نتهاء فترة الصـــــلت فرره الوســـــطاء، وأما في حال حدث الإنتقام بعد إالتعويض ال   يق

 الأفراد ال   خسرتهم. نتقام بنفس عددلقبيلة من لوم، إ ا ما اكتفت بالإعلى ا
 

 : في الغالب هنال حدود واضــــــــحة لكل قبيلة، إقتصــــــــادالصــــــــراع على أراضــــــــي أو مورد  -0
 أخرى تسمى )المراهق( راعية، إلا أن هنال أراض  في مناطق السكن والأراضي الز  وتحديدا  

ن كو التي تاه والطرقات، وغيرها من الأراضي أو )الكلأ والملأ(  مثل المراعي ومساقي المي
كون تفاقيات سابقة. وه ه الأراضي عادة ما تتركة بين أكثر من قبيلة وتنظمها إملكيتها مش

 تفاقيات أو خرقها. الإ في اندلاع الحروب القبلية نتيجة لعدم وضوح ا  سبب

ديدة لم ية جإقتصــــادوفي الغالب تندلع الحروب على ه ه الأرض بعد أن يصــــبت لها قيمة 
ـــــــــــــــــقدت الاتفاتكن تتمتع بها في الســــابق ح ـ فعت القيمة رتقيات. فعلى ســــبيل المثال  إين عم

للمناطق التي أصــــــــــبحت مناطق ســــــــــكنية، أو أنها تحتو  على مواد خام أو  الإقتصــــــــــادية
اخترقتهـــا طرق رئيســــــــــــــيـــة، وهو الأمر الـــ   يخلق النزاع حول ملكيتهـــا من قبـــل القبـــائـــل 

ه ا  له ه المناطق، وقد يصـــــــل ســـــــتثمار الجديدلها، والتي تدعي بأحقيتها في الإ المتجاورة
 الصراع إلى حد الحرب.

 اءالإعتددلاع الحروب القبلية، من قبيل نب  لـل  هنال قائمة طويلة لأســــــــــــــباب إإلى جـانـ -0
شـــــــــــــعل الحروب، أو إهانة أفراد القبيلة، كنزع عد من العيوب التي تم تم  على النســـــــــــــاء، والتي
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ظر تبدو سخيفة وغير مبررة لمن ينالسلاح عنهم أو سرقتهم، وغيرها من الأسباب التي قد 
 لها من خارج سياق الثقافة القبلية.

          
كالحروب التي تنشــــــــب بســــــــب  ،ندلاع الحروب القبليةهنال أســــــــباب أخرى لإ إلى جانب  لل 

 ،تدخل الحكومة في دعم قبيلة ضد أخرى من قبيل:  عوامل من خارج نطاق المجتمع القبليتدخل 
عمت كما حدث في الستينات عندما د ،راع سـياسـي بين أطراف متنافسـةشـترال قبيلتين في صـإأو 

  .يدةعدى إلى نشوب حروب قبلية وبعضها دعم الملكيين مما أد ،بعض القبائل الجمهوريين
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 إجراءات بدء الحرب 

 أن تلل إلا، ندلاع الحروب بين القبائلإتؤد  إلى قد على الرغم من أن الأسباب التي  كرناها 
 لقبلي يشــــــــــترط لبدء الحرب القيامتؤد  بشــــــــــكل تلقائي إلى شــــــــــن الحرب. فالعرف ا الأســــــــــباب لا

ا العرف نتهاكهع عليها لوم وتضطر لدفع غرامات لإقبل بدء الحرب، وحتى لا يق ت محددةءاجراإب
ت لتزام بـــالخطواالعرف الحربي قبـــل إعلان الحرب الإالحربي، وفي الحـــالـــة النمو جيـــة يشــــــــــــــترط 

  التالية: 
 الإعتــداءأكــان هــ ا  ،عتــداء من قبيلــة أو بعض أفرادهــا على قبيلــة أخرى إ ث أ  بعــد حــدو  -1

إرسـال رسالة ا تقوم بعليه معتدىالقبيلة ال فإن، بشـرية أو رمزية وأ يةإقتصـاديتعلق بموارد 
وتســـمى ه ه  المعتدية،لشـــيخ ضـــمان القبيلة  15"شـــيخ الضـــمان"من  14ان"شـــ  و  بواســـطة "ألد  
عويض قوم بالتي، يطلب منه أن    لا يشترط أن يكون كتابيوال  -مكتوب  - ــــــــالرسالة ب

و أقبيلته،  دأفراالمعتدين من أو القصــــاص من   أضــــرار مادية أو رمزية والإعت ار عن أ
بيلة جابت القاســــــتالمركزية. فإ ا  للقضــــــاء الرســــــمي إن كان هنال نفو  للســــــلطة همتســــــليم

 -16صــــواب تســــمى بنادق -أســــلحة وجب عليها أن ترســــل توهو ما ي ،لمطالبل"المعتدية" 
، ادها للصــلتســتعدإ عتراف منها بالخطأ وإ عليها تكون ه ه البنادق بمثابة  للقبيلة المعتدى

 أو خضوعها لحكم القضاء الرسمي في حال تم تسليم الجناة للجهات الرسمية.
حال  يالقبيلة الأخرى تلتزم بعدم المهاجمة حتى تحل المشــــكلة. وف فإنه ا الإجراء إن حدث  

 . لخطوة التاليةهي ا الحرب تكون  فإن معتدى عليهارفضت القبيلة المعتدية قبول مطالب القبيلة ال
أو  رســــــالة شــــــفهية حدد العرف القبلي أن على الجهة الراغبة في الحرب أن تقوم  بإرســــــال -2

 لل   تع ر وا  ا "  تبلغ القبيلة الأخرى بأنها قد أعلنت الحرب عليها.انشـــــــ  و  ألد  كتابية مع " 
في و  في مكان عام كالأســـواق مثلا. انشـــ  و  ألد  إعلان الحرب يتم بشـــكل علني من قبل  فإن

في يوم الســــــــــــــوق  الحرب هـ ه الحـالـة يقوم دوشــــــــــــــان القبيلـة المعلنـة للحرب بـالإعلان عن
ت محددة ءاراجإه ا الإعلان له  و  فيه القبيلة المعلن عليها الحرب. الأسبوعي التي تتسوق 

                                                           
بوظائف مهمة في النظام القبلي، فه ا الشخص وال   ينتمي لأسر غير محاربة يقوم بأدوار عديدة أهمها: التحدث  انش  و  ألد  يقوم  14

باسم القبيلة في الأسواق والأماكن العامة، ونقل الرسائل الكتابية والشفهية بين أطراف الحرب، ونقل الجرحى، وهو به ه الصفة محمي من 
وظيفة تمجيد القبيلة وزعمائها من خلال نظم كلمات  انش  و  ألد  يعتبر الإعتداء عليه من العيوب. إلى جانب  لل  يمارس الإعتداءات و 

 تمجدهم وتتلى بصوت عالي في المحافل التي يلتقي فيها بهؤلاء الزعماء.  

مانات القبيلة ويلتزم بإسمها، ويقدم الض هو الزعيم المعترف به من قبل الغير )القبائل الأخرى ، وسلطات الدولة( وال   يمثل 15
 المطلوبة منها.

تسليم السلاح )البنادق( من الأمور الرمزية الهامة في النظام القبلي، وهنال صفات كثيرة له ه البنادق، منها ما يسمى ببنادق  16
حجم الفعل  إن حجم ونوعية السلاح يعتمد علىالصواب، ومنها بنادق التحكيم، وغيرها من التسميات التي تقتضيها المناسبة، وفي العادة ف

 ونوعيته. ويضاف للبنادق تسليم سيارة أو أكثر للطرف الآخر أو الوسطاء من أجل حل أو تجميد خلاف ما.
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وج أفتوقيت الإعلان يجب أن  يتم  في الساعة التي يكون السوق فيها في ، يجب أن تتبع
، ، منطقة بارزةان شــــــ  و  ألد  نشــــــاطه وفي الغالب ســــــاعة الضــــــحى. ويتم الإعلان بأن يعتلي 

 نهاموهي ليســــــت بالضــــــرورة حجر فعلية، يتم  ،حجر المصــــــتفي بعض المناطق تســـــمى 
قوم وبعد أن يتجمع المتســـوقين ي ، انشـــ  و  د  ألن لســـماع الخبر ال   ســـيعلنه يمناداة المتســـوق

تها بأنها ب كر بعض من صــــفاســــم و ي يقوم بتحديدها بالإتبإعلامهم بأن قبيلته ال انشــــ  و  ألد  
، معــددا  هي التســــــــــــــميــة المتعــارف عليهــا لإعلان الحربو   18أو "الزكن" 17تعلن "رد البراء"

حاضـــر لابعبارة "إعلان الحرب  انشـــ  و  ألد  يختتم لإعلان. و الأســـباب التي من أجلها تم ه ا ا
حرب القبيلة المعلن عليها اليؤتى بدوشـــــــــان  هكلامان شـــــــــ  و  ألد  يعلم الغائب". وبعد أن ينهي 

 .يعد ه ا الإعلان صحيحا   لل تعرف على دوشان القبيلة المعلنة، وبعد أن يؤكديل
دة وســائل ال عفهن  ندلاع الحرب حتميا  ب بالطريقة التي  كرنا لا يعتبر إوبعد إعلان الحر  -0

ــالثــة أو عــدة قبــائــ ،المعلن عليهــا الحرب القبيلــة هــا منهــا: قيــامنــدلاعإلتفــاد   ل أو قبيلــة ث
مل ه ه البنادق في وتع ،19تســـــــــــمى بنادق المرزى  ،إرســـــــــــال بنادق للطرف المعلن للحربب

ـــة للحرب  ـــة المعلن على تعليق إعلان الحرب لبعض الوقـــت حتى  حـــال قبولهـــا من القبيل
ل لت أو هدنة أو حء، أو القبيلة المعلنة الحرب عليها، التوصــــــل إلى صــــــيتســــــنى للوســــــطا
يه عل دق قد أرســــــــــــــلت من قبل الطرف المعلنكـانت البنا ا. فـإ نـدلاع الحربنهـائي يمنع إ

ن كـــان هــ ا العمــل يعــد رغبـــة منـــه  فــإن، الحرب في تفــاد  الحرب والقبول بـــالتفــاوض، وا 
نجاح جهوده لإ كافيا   ا  ة للحرب أن تعطيه وقت، فعلى القبيلة المعلنطرف ثالث هاالمرســــــــل ل
 . في الوساطة

ي مس يوم إعلان رد البراء فأن تتم قبل غروب شــ  ر أن ه ه العملية تشــترط لكي تثمرغي
، ه ا في حال أعلنت الحرب في الســوق وعد المحدد لبدء الأعمال الحربيةوهو المالســوق، 

واجدة في ه ا توا  ا كانت ه ه القبيلة غير م، فيه القبيلة المعلن الحرب عليها ال   تتســــوق 
قبائل العند به  هو معمولكما عند بعض القبائل، ثمانية أيام ل المهلـة تمتد فـإنالســــــــــــــوق 
 .البدوية

                                                           
رد البراء يقصد بها التحلل من عهد سابق، أو التخلي عن المسئولية  فعندما يكون هنال إتفاقية صلت بين قبيلتين ويرغب أحد  17
اف، في الغالب من له دين ويسمى المنقوص ، بإلغائها، أو عدم تجديدها، فإنه يقوم بإعلان رد البراء، وال   على ضوئه يصبت الأطر 

 الطرف المعلن متحللا  من الإلتزامات التي عليه.  
ه ه ستنتاج أن مه. ويمكن الإعلأ ن على فلان بمعنى فيقال زك   ن تعني في اللهجة المتداولة في المناطق القبلية الإعلامعبارة زك   18

 .خر بإعلان الحربالعبارة تعني إعلام الطرف الآ
لى ق قرار بدء الحرب إيعلتأو  تأجيلالطرف المعلن للحرب  علىأن كلمة المرزى تعني الإمسال أو التوقف وهنا يدل المعنى  19
 .حين
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م و ضرورية في حال إعلان الحرب كي يتفادى الطرف المعلن الل هاالتي  كرناوتعد الإجراءات 
 بالطريقة التي  كرناها.دون إشعار مسبق والعقوبات إ ا ما قام بالحرب 

شـــــتباكات إجراءات كالحالات التي يتم فيها ولكن هنال حالات تندلع فيها الحرب دون تلل الإ 
بين أفراد من قبائل متجاورة ينتج عنها قتلى، وفي ه ه الحالة قد تشـــتبل القبيلتان مباشـــرة في حال 

بشكل تلقائي. و عد  لل مباشرة الحرب بندلاع هو الأمر ال   يعني إنجدة كل قبيلة لأفرادها، و   
غاضـــــبة وســـــريعة من إلى ردود أفعال في الغالب على النســـــاء تؤد   الإعتداءكما أن حالات 
ه ، وفي ه نشـــــــــوب حرب إلىه مما قد يســـــــــفر رد الفعل ه ا ءعتد  على نســـــــــاأم قبل الطرف ال   

  الحالات يتم التغاضي عن إجراءات بدء الحرب لضخامة الفعل وبشاعته.
لإجمــال يعتمــد تقــدير مــا إ ا كــان هــ ا الطرف أو  ال قــد التزم بقواعــد و إجراءات بـــدء وفي ا

الحرب على الوقائع المصـاحبة والأسباب الباعثة للحرب، فهنال من الأمور ما سيتم تقديرها بأنها 
إجراءات  ءثناأمشروعيتها ويتم ه ا التقييم  أو لعدم ،كانت مشروعة لبدء الحرب دون إعلان مسبق

 للمحكمين. هيترل تقدير وال    ،صلت التي تأتي بعد  للال
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  لعملياتمسرح ا

ن تبدأ الحرب حتى يكون مســــرح العمليات كل أراضــــي القبيلتين، ويتحدد مكان القتال تبعا  إما 
مســـــــــرح العمليات  فإنعلى قطعة أرض  كان ســـــــــبب الحرب خلافا   فإن  لطبيعة وأســـــــــباب الحرب

مهــا وقع بخصــــــــــــــعليهــا. وفي هــ ه الحــالــة تتجنــب أطراف الحرب أن تم يتحــدد في المنطقــة المتنــازع 
د عق  ة تم دركان أن الخســائر البشــرييم  فالطرفان .خســائر بشــرية، إ ا لم تكن قد حدثت إصــابات ســابقة

الصراع وتحوله من صراع على أرض يمكن حله عن طريق المفاوضات إلى صراع على دم يدخل 
 يحل إلا بالدم."، وال   لا السلف والقضاء"في باب 

ض ســـــــتعراإعملية الحرب عبارة عن تكون   وفي حالة الحرب التي يكون ســـــــببها خلاف ماد 
بإطلاق  ومن ثم القيام ،على مقربة من ه ه الأرض المتصارعان يقومان بالتخندق فالطرفان، لقوةل

يلة مثل الثقالهواء أو الأماكن الخالية. وقد تســــــــــتخدم في ه ه الحالات الأســــــــــلحة  فيالنار بكثافة 
م أســــلحة متوفرة لدى معظ و هي ،مدافع الميدان والصــــواريخ المضــــادة للدروع والرشــــاشــــات الثقيلة

يس إيقاع لســـتعراض القوة و إ  لأســـلحةه ه ا إســـتخدامالقبائل في الوقت الحالي. ويكون الهدف من 
 مادية للخصم. وأخسائر بشرية 

ج قليلة على الأراضــي بأنها كثيرة الضــجي وتتصــف الحروب القبلية التي تكون أســبابها خلافات
 ةالخســــــائر. فقد يحدث أن تســــــتمر حرب بين قبيلتين لمدة أيام أو حتى أســــــابيع دون أن تحدث أي

الأســلحة الثقيلة. وهو الأمر ال   يثير اســتغراب الكثيرين  إســتخدامرغم  ، أو مادية،خســائر بشــرية
 حرب.مثل هك ا عن جدوى  اءلون تسممن لا يعرفون طبيعة الحروب القبلية، وال ين ي

القبيلة  نتهال ما تعتبرهإوة في الحالات التي يكون باعثها غير أن الحرب قد تكون أكثر ضــــــــــرا
على النســــاء أو عمليات القتل غيلة وبدون  الإعتداءرامتها، خاصــــة ما يتعلق بموضـــوع شـــرفها وك

خر قد مداهمة لسكن الطرف الآين بعمليات أسباب وجيهة. فه ه الأسباب قد تؤد  إلى قيام الطرف
عت نتقام لخســـائر بشـــرية وقإإ ا قام الطرف المهاجم  بعملية  توقع  خســـائر بشـــرية كبيرة، خاصـــة

فيه من الخصـــــم. فالمهاجم يســـــعى في هجومه للأخ  بثأره عن طريق قتل عدد مســـــاو  للعدد ال   
 فقده. 

ثلاث  -حق في الأخ  بثأرها في وهنـال قـاعـدة في المنـاطق البـدويـة تعطي للقبيلـة المهاجمة ال
فترة إ ا ما أخل ببعض خلال ه ه ال ، حيـث لا يؤاخ  الطرف "المنقوص"ثلاثـة أيـام -صــــــــــــــبحـات 
لا يلزمه التعويض أن تم  لل خلال حيث المنشــــــــــآت المادية،  ، كمهاجمة الزرع أوالقواعد العرفية

 ي.لعرف القبلل وفقا  د فعل الخصم معيبا  ـه ه المدة، خاصة إ ا عم 
عبر من خلاله يلطرف المنقوص لس يفبمثابة تنخلال هـ ه الفترة  ا الترخيصعتبـار هـ إ ويمكن 

، نتهال صـــــارئ للعرف القبليإأخرى تعد عقابا  لأ  طرف يقوم ب عن غضـــــبه، كما أنها من ناحية
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ئم جراوالمتعلقة ب ،وبال ات تلل المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي تسمى عند القبائل بالعيوب السوداء
 تفاقات.الشرف أو الإخلال بالعهود والإ

وفي كل الأحوال يتحدد مســــــــرح العمليات بظروف خاصــــــــة بكل معركة، إلا أنه لا يخرج عن  
نطـاق أراضــــــــــــــي الأطراف المتصــــــــــــــارعة. فلا يجوز أن تمتد الأعمال الحربية إلى مناطق القبائل 

لى ه ه ع عد اعتداء  في الحرب يم  ا  ضــــــي قبيلة ليســــــت طرفاالأخرى. فأ  أعمال حربية تتم داخل أر 
لا عم القبيلة يلزمه التعويض والإ ــــــــــــــــعت ار له ه القبيلة وا   د إعلان حرب من الطرف المســـتخدم له هـ

 الأراضي.
للأطراف المتحاربة وتطلب التحرل والمرور بأراضي قبيلة أو قبائل  ة عدم وجود حدودوفي حال

تي ســـــتمر من أراضـــــيهم. ويلزم العرف الطرف أخرى يجب أن تعطى الإ ن بالمرور من القبائل ال
الراغـب بـالمرور أن يعلمهـا قبـل  لل، مبينا  أســــــــــــــباب المرور والطرف ال   ســــــــــــــيهاجمه. وللقبيلة 

يلة قد تتدخل القب في ه ه الحالةصـــــاحبة الأرض تقدير ما إ ا كان التحرل لقضـــــية عادلة أم لا. و 
لة قفها عن الحركة ريثما تتحرل لدى القبيم القبيلة المهاجمة بنادق لتو يتســــــــلصــــــــاحبة الأرض من 

لم تفلت ورأت أن أســـــباب الحرب مشـــــروعة للطرف المهاجم تتركه يمر، أو  فإن  الأخرى كوســـــيط
أنهـا تمنعـه وفي هـ ه الحـالة إما أن يبحث الطرف المهاجم عن طريق أخرى أو يدخل في مواجهة 

 هاجمتها.مسلحة مع القبيلة التي تقع  بينه وبين القبيلة المراد م
ال   هو  ناطق سيادية بالمعنيوتوضت ه ه القواعد حرمة أراضي القبائل والتي تعتبر بمثابة م

 في القانون الدولي. هعلي
 لأ  ســلطة قبلية كما هو الحال في ا  إلى أن هنال مناطق لا تخضــع فعليهنا ويبقى أن نشــير 

ر من ها تعتبفإنحربية فيها  المناطق الصــــــحراوية. ففي ه ه المناطق لو حدث أن مورســــــت أعمال
  المناطق التي يسمت بالقتال فيها لكونها أرض مشاع. 



 02 

 المناطق المهجرة " الآمنة 

يرة. ولا يعرف كث لعرف القبلي، كما يشتق منها معان  يستخدم لفظ "هجرة" في مواقف كثيرة في ا
ال أو رحل ويق بالضـــبط مصـــدر ه ا المصـــطلت، فكلمة هجر، وهو ج ر الكلمة معناه اللغو  ترل

 مهاجر لمن ترل موطنه.
  ، مرتبط بشــــــــــــــكل مباشــــــــــــــرخر عرف القبلي في اليمن تعني شــــــــــــــيئا غير أن لفظ هجرة في ال 
 ،عليه الإعتداء تحريمحربية، ومعناها في الغالب الأمان فيقال، فلان مهجر بمعنى المســـــــــــــائل بال

ناطق والمدن كما ســـــــــيأتي ويقال عن الأســـــــــواق أنها مهجرة، كما يطلق نفس اللفظ على بعض الم
ها  بت ليشير إلى تلل العملية التي يتم ب ، أو هجري كر لفظ تهجير  خر . وفي سياق  كره لاحقا  

 .االحيوانات كترضية  لشخص أو جماعة وقع عليهم خطأ م
والمناطق المهجرة في العرف الحربي القبلي هي بشـــــــــكل أســـــــــاســـــــــي المناطق التي يحظر فيها 

ــــــــــــــي تم تعض المدن والقرى وبعض الأراضي الالقتال كالأسواق وب  هجر بدون أن يكون هنال سببـ
 .واضت لتهجيرها. وسنبدأ ب كر أهم المناطق المهجرة وهي الأسواق

 الأسواق: 

تنتشـــر في المناطق القبلية الأســـواق الأســـبوعية حيث تتوزع أيام الأســـبوع على مناطق متعددة، 
فتت تت بين المناطق القبلية. وبعض ه ه الأســــواق لا ويتم في ه ه الأســــواق تبادل الســــلع والخدما

 ،إلا في يوم الســـــوق وتغلق في بقية الأســـــبوع. ولكل قبيلة أو عدة قبائل ســـــوق يوجد في أراضـــــيها
 تجاهات الأربع. جميع الإ منويتم تحديد حدوده بشكل واضت 

 ت(تفاقياإ)م فالقبيلة أو القبائل أصـــحاب الســـوق يبرمون مراقي  وتخضـــع الأســـواق لنظام خاص
قيم يتم لتواكب مستجدات قد تطرأ. وفي ه ه المرا بشكل دائمتم مراجعتها تفي فترة تأسيس السوق و 

تي لعقوبات الاوك لل  كر  ، كر قواعد التســـوق التي تشـــمل المســـموح والممنوع داخل حرم الســـوق 
لعدائية الأعمال اقواعـد تحريم   المراقيم ههـا. وأهم مـا تشــــــــــــــتمـل عليـيتتفرض لكـل المخـالفـات ونوع

والتهديد وحتى مجرد  الإعتداءعمليات الشــــتم و داخل الســــوق. ويندرج تحت مســــمى أعمال عدائية 
وتعتبر  .تحــدد العقوبــات لمن ينتهكهــا س الجنبيــة. فكــل هــ ه الأعمــالأولمس ر  ،النظرات العــدائيــة

احبة السوق طراف صال   يدفع للأو نتهاكات بمثابة عيوب يلزم مرتكبها التعويض والعقاب ه ه الإ
 .الإعتداء هالأولى وليس للطرف ال   وقع علي بالدرجة
 ستخدامإإلا أن  ،فعلى الرغم من أن عملية التسـوق تسـمت بأن يدخل الجميع للسـوق بسلاحهم 

لأســـــــــواق يلتقي الخصـــــــــوم ممن بينهم يعد من أكثر الجرائم خطورة. ففي ا ،الســـــــــلاح أو التهديد به
 عون أن يصفوا خلافاتهم داخل السوق.رات غير أنهم لا يستطيأث
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 لها نفس الحصــــــــانة ولمدة ثلاثة المؤديةوفي بعض المناطق القبلية تعطى الأســــــــواق والطرق  
ويوم بعد التســــــوق. وقد حددت ه ه المدة لأنها كانت  ،ويوم التســــــوق  ،يوم قبل يوم التســــــوق  :أيام

 ضرورية في الماضي للتنقل بواسطة وسائل النقل التقليدية.
أن تحدد العقوبات التي تراها مناســــبة. فقد يتم وضــــع عقوبة لفعل ما  الســــوق  صــــاحبة قبيلةللو 
خر تكون عقوبة نفس الفعل أقل من  لل أو أكثر. وعلى المتسوقين متى  وفي سـوق  ،20ربوعبالم

نال وه ، بغض النظر عن موقفهم منها.داخل الســــوق أن يلتزموا بحكم أصــــحاب الســــوق  أصــــبحوا
ي المناطق القبلية تقول "حكم القبيلة الفلانية في ســــــــــوقها"، وه ا المثل كناية على أن عبارة تردد ف

ا، وعلى عنها بالطريقة التي تراهالعقوبة وحجم التعويض  وصــــــــــــــيففي ت ية الكاملةحر الكل قبيلة ل
امة هنال قواعد ع فإنمتناع عن التســــوق، وفي كل الأحوال  لمتســــوقين قبولها دون نقاش، أو الإا

هنال ســــــواق القبلية، و يف المخالفات وحجم العقوبات في الأســــــواق، تشــــــترل فيها معظم الألتوصــــــ
 . عنها ستثناءات في بعض الأسواق، والتي لا تخرج كثيرا  بعض الإ

ســـــتمرار عملية تبادل الســـــلع تعد من أكثر المناطق إفي  ةوالأســـــواق لما لها من ضـــــرورة وأهمي
بائل أن مكانتها بين القمن أجل و  ،يةإقتصادلأسـباب   بيلةالنزاعات. وتحرص كل ق أثناءأمانا  في 
ية إقتصــــاد ا  قبلي يلحق أضــــرار  ســــوق أ  داخل  ةعدائي أعمالمنه. فأ   من ســــوقها منطقة تجعل 

 للقبيلة مالكة السوق، ويعرضها للوم والمهانة، كونها لم تقدر على ضبط سوقها.
خل الســوق الترضــية لأصــحاب الســوق وفي العادة تتطلب عقوبة من يرتكب أ  فعل عدائي دا

 على قام شــــــــخص من قبيلة متســــــــوقة بالإعتداء فإنوللشــــــــخص أو الأشــــــــخاص المعتدى عليهم، 
أن يدفع الغرامات لأصــــــحاب الســــــوق،  يلزمه  من غير مالكي الســــــوق  ،شــــــخص من قبيلة أخرى 

 خر  تعويض ك للو  (الســـوق )والتي تكون في العادة  بت بقر داخل الســـوق تســـمى هجر للســـاحة 
 أو عقوبة أخرى للمعتدى عليه من القبيلة الأخرى.

ن التســوق في ســوق الطرف الأخر. غير أنهما يتســوقان موفي أثناء الحروب يمتنع كل طرف 
تطيعون أن هم لا يســــفإنفي أســــواق أطراف قبائل غير مشــــتركة في النزاع. وحتى لو تم لقاء بينهم 

ســــــــــتمرار عملية التبادل إب الأمر ال   يســــــــــمتوهو ، وضــــــــــحنايتعاركوا داخل ه ه الأســــــــــواق كما 
   أثناء الحروب. قتصادالإ

 القرى والمدن المهجرة: 

 بمعنى أن القبائل قد اتفقت على أن تجعل ،توجـد في المنـاطق القبليـة قرى ومـدن تكون مهجرة
دقة. ا بعين حدودهـه ه المناطق  منه، فلا يسمت بالقيام بأعمال عدائية داخل ه ه المناطق التي تم 

                                                           
 مضاعفة قيمة العقوبة أربع مرات. 20
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، 21الســـــــــــادة كفئة لا تنتمي لفئة القبائلوفي العادة تكون المناطق المهجرة مناطق تســـــــــــكنها فئات 
 انهامتهإه ه الفئة من  عن عمرفهجرة علم، لما ســــــم في بعض المناطق بإوتســــــمى ه ه المناطق 

جادتهم للقراءة والكتابة. كما أنه قد توجد إلى جانب ه ه الفئة فئة بللعلوم الدينية ، 22ي الخمسن، وا 
 وهم أيضا  من الفئات المهجرة، كما سيتم  كره لاحقا . 

ــــــــــــــــوالى جانب ه ه المناطق تم  نعاء كمدينة صـــ متنوعة،ســـكنها فئات تعد المدن الرئيســـية والتي ـ
منطقة مهجرة، وك لل مدن اليهود والتي كانت تقام بجوار المدن الخاصــة بالمســـلمين، فه ه المدن 

 رة.مهج أيضا  أو القرى تعتبر 
 ،وتحدد القبائل حجم العقوبات التي تعد من العيوب على أ  أعمال عدائية داخل ه ه المناطق

 .المناطقه ه ولا توجد قاعدة واحدة لكل 
  

                                                           
 عود نسبها للنبي محمد. تطلق ه ه الصفة على الأسر التي ي 21
بني الخمس هم الأشخاص ال ين يمتهنون الأعمال التي لا يمتهنها القبيلي مثل الجزارة والحلاقة والغناء وزراعة الخضروات وغيرها،  22

ن القبائل يرفضون و وفي العادة فإن هؤلاء لا يرتبطون بعلاقة دم مع أفراد القبيلة كما أنهم لا يرتبطون مع أفراد القبيلة بروابط مصاهرة ك
الزواج منهم أو تزويجهم. وبحكم وضعيتهم فإنهم مهجرون لا يسمت بقتالهم ولا يشاركون في الغرامات القبلية، إلا بشكل طوعي إن كانوا 

 قادرين. ويمكن الإستنتاج أن أفراد ه ه الفئة أتوا من خارج القبيلة. 



 00 

 الفئات المحمية " المهجرة 

ختصـــــار هم إثنا المعارل. وه ه الفئات بأير للفئات التي يمنع التعرض لها تعطى صـــــفة التهج
وفئات بني الخمس  ،الأطفال والنســــــــــــــاء هؤلاء:رجال القبائل. ويشــــــــــــــمل  من غير غير المحاربين

ل من ليس وك -الفقهاء  -والسـادة والقضاة واليهود والضيوف والمسافرين والوسطاء ورجال الدين 
 تتمتع ه ه الفئات بالحماية في أوقات الحربو في النزاع وصــــــادف وجوده في مناطق النزاع.  طرفا  

 وأ  أعمال حربية  أخرى. الثأرفي منأى عن عمليات  وأوقات السلم، حيث تظل
نتهال من فئة لأخرى حســـب ما ســـنفصـــله حماية وحجم العقوبة في حالة الإو تختلف درجة ال 

 :على النحو التالي

 :النساء

عليهن  عتداءالإف .يلةل القباكما  كرنا سابقا  تمثل النساء في المجتمع القبلي شرف وكرامة رج 
ما أن ك الجسيمة التي تستفز المشاعر بقوة من قبل القبيلة التي ينتمين لها النساء.يعد من الأمور 

ي ستهجان والرفض من جميع القبائل بما فيها القبائل التي تنتمالإعتداء على النساء يثير الإفعل 
 نا  شأ ملا  على النساء ع الإعتداءلها القبيلة المعتدية أو في تحالف معها. فالثقافة القبلية تعد 

 من هو في مستواه إلالا يقاتل  هلخسة والضعف، فالقبيلي يفتخر بأنويوصف من يقوم به بالجبن وا
 .والندية فقتاله يجب أن يتصف بالنبل والترفع من حيث القوة والندية.

فأ  فعل يمسها يعد من الأعمال الجالبة للخز   ،المرأة عند القبائل البدوية بالمعورة وتسمى
وك لل على القبيلة التي لا تنتقم له ا الفعل الشائن ولا تدينه. ومن أكثر  ،ن قام بهعلى م  والعار

 عتداء على النساء.إ ندلاعها إعنفا  وضراوة تلل التي يكون سبب الحروب 
خاصة ، و هتعمل كل ما بوسعها لتتنصل من فعلعلى نساء، عتداء إ فالقبيلة التي يبدر من أفرادها 

 عتداء جنسي أو عملية خطف. إب إ ا كان ه ا الفعل يتعلق
فـالثقافة القبلية توجب على القبيلة التي ينتمي لها الفاعل أن تقوم هي بتأديبه وتبادر بتســــــــــــــليم 

ة الأخرى  لعن رفضـــــــــــها ل لل العمل، ولتثبت للقبي تعبيرا   ،بنادق تحكيم لقبيلة المرأة المعتدى عليها
 .تى لو كانت القبيلتان في حالة حرب قائمةعت ار، ويتم ه ا الفعل حرغبتها في التعويض والإ

 تداءالإععلى امرأة إلا إ ا تم  الإعتداءومن النادر أن تتضامن قبيلة مع أحد أفرادها ال   قام ب
 عن طريق الخطاء.

ل عدائية. فلو كان ومن الأمور التي يجـب  كرهـا هنـا أن مرافقة امرأة لرجل تمنع عنه أ  أعما
عن  خصـــومة يمتنعون  فإنة أخرى وكان ه ا الشـــخص برفقة نســـاء ر لقبيلأث ههنال شـــخص وعلي
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 في حضور النساء يستهجن  ه ا الفعل ويترتب الإعتداءه ا الفعل أمام النساء، وفي حال قيامهم ب
 .علية عقوبات محددة. غير أن العقوبة المعنوية تعد الأكثر تأثيرا  

"المربوع" ـــالعيوب التي يعاقب عليها ب من الحرب ءوأما في حالة الحروب فتعد إصابة امرأة اثنا
عرضــــــي وغير  الإعتداء. ه ا في حال ما كان 23حتســـــاب ثمن التعويض بأربع ديات نســـــاءإفيتم 

هنال عقوبات معنوية تطال الجهة الفاعلة، منها  فإن كان متعمدا   الإعتداءمتعمد. أما إ ا ثبت أن 
وهنال  .على النســـــــاء بشـــــــكل متعمد عتداءالإالتشــــــهير ال   تتعرض له بين القبائل كونها قامت ب

هو  كم الهشــــل " والهشـــــلطريقة للتشــــهير بالجهة التي قامت به ا الفعل عن طريق ما يســــمى  "حم 
على نســـــاء قبيلة أخرى بشـــــكل متعمد وغير مبرر  الإعتداءســـــروال المرأة، فعندما تقدم قبيلة على 

تقوم القبيلة التي تنتمي لها النسـاء بتعليق سـروال نسـائي على عصـا ووضـعه في الأسواق وأماكن 
 التجمعات القبلية وعلى السيارات كي تشهر بالقبيلة التي قامت به ا الفعل.

كة د ســـمحت لهن بحرية الحر ن ه ه الضـــمانات التي تعطي للنســـاء أثناء المنازعات الحربية قإ
جبهات  ، وحتى الدخول إلىفي مناطق النزاعات، فالنســـاء يســـتطعن التحرل بين القبائل المتحاربة

في مناطق  القتال لإســــــــعاف جريت أو إيصــــــــال طعام أو دواء. كما أنهن يســــــــتطعن القيام بالرعي
بائل وفي بعض الق ي.جتماع  أو إإقتصاد القبيلة الأخرى، وي هبن للتسـوق أو ممارسـة أ  نشـاط

البدوية في منطقة مأرب تقود النســــــاء الســــــيارات ويتحركن بحرية داخل مناطق الخصــــــوم دون أن 
 .الإعتداءعليهن من  ىخشـيم 

ظهور النســـــاء في المعارل يوقف الحرب بشـــــكل  لي وحتى مغادرتهن ســـــاحة  فإنوفي الغالب 
في  ن كانإ ل بالمؤن لأقاربهن، وســـتطعن الدخو النســـاء ي فإنالمعارل، وحتى في حالة الحصـــار 

عتبارات عســكرية إلا أن ه ا الفعل المحاصــرة أن تمنع دخول النســاء لإ ه ه الحالة من حق القبيلة
ر أن اء، غييؤد  إلى عقوبة على الطرف ال   منع النســــاء من تزويد أقاربهن المحاصــــرين بالغ 

 عتبار لأسباب عسكرية.ه ا المنع يؤخ  في الإ
 رض المعركة و لل بأنأيســــتطعن إخراج أقاربهن الرجال من النســــاء  فإنالات وفي بعض الح

ويمروا بســـــلام من أمام الخصـــــوم بشـــــرط أن لا يبدر من الرجال أ  أعمال  ،يرافق الرجال النســـــاء
( والتي قد كما أن بإمكان النســـــــــــــاء طلب هدنة لحرب قائمة وتســـــــــــــمى ه ه الهدنة )الدرل عدائية.

 .سبوعينتصل مدتها إلى أ
ــــأ  أنه يم  -السلف والقضاء -والجدير بالملاحظة هنا أن قتل النساء لا يدخل في نطاق  كتفي ـ

 عند القبيلة المعتدية دين دم كما هو الحال بالنسبة لل كور. صبتبالتعويض الماد  فقط ولا ي
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ن كثر مأمن الحماية أثناء الحروب  ا  كبير  ا  النســاء نصــيبيمنت  العرف الحربي هك ا نلاحظ أنو 
  أ  فئة أخرى.

  :الأطفال

ات أثنــاء الحروب. فــالأطفــال بــإمكــانهم التحرل الإعتــداءيحمي العرف القبلي الأطفــال من 
لبلوغ . غير أن ســن ابين الأطراف المتقاتلة بحرية. وليس هنال ســن محددة يصــنف بها الطفل

عطى لتي تنتهاء ســــــن الطفولة. غير أن حمل الطفل للســــــلاح يفقده الحصــــــانة اهو المقياس لإ
لا يوجب و  ه يعد رجلا  فإنطفل السلاح وهو في الحادية عشر مثلا  الحمل  فإنلمن هم في سنه 

  أ  تعويض خاص بالأطفال. هعلي الإعتداء

وف، ناطق الجم مثل ،تبع في بعض القبائل البدويةـعن الرجل تم  وهنال طريقة لتمييز الطفل
يعد طفلا  كل  وفقا ل للم الأعمال العدائية، و لتجنيبهللفتيان  )الختان(وتتلخص في تأخير سـن 

حمل الســـــلاح عومل كرجل بغض  فإنشـــــرط أن لا يحمل الســـــلاح، ولكن ب ،مختون بمن ليس 
 أم لا. ما إ ا كان مختونا   وأالنظر عن سنه 

أثناء المعارل بدفع " المربوع " من الديات، دية  عاقب من قتل طفلا  ـــــــــــــــــــــــوفي كل الأحوال يم 
نساء ودية الفتيان بنفس دية الرجال، والفارق هنا أن الطفل ال كر لا يسقط دمه الأنثى بديات ال

فالديات  حتى لو دفعت الديات. ،على القبيلة الجانية بدم رجل محسوبا   بتبعد دفع الديات ويص
ي على الأطفال وليســت ف الإعتداءهنا عبارة عن غرامة مقابل خرق القاعدة العرفية التي تمنع 

 .خررجل   نتقام بقتلال   لا يسقط إلا بالإمقابل الدم 

   :كبار السن

عادة  ،لمعنى كبار السن، فكبار السن من ال كور في المجتمع القبلي ا  واضح ا  ليس هنال تعريف
فهؤلاء  .غير قادرين عمليا  على القتال أصبحوا نإ حتى و  عن حمل السلاح التوقف ن يرفضو  ما
نجد   لل ل ووفقا   .عن صفات الرجولة تخليا  و  نتقاص،والإهانة من الم لسلاح نوعا  اترل  رون فيي

 أنهم لا زالوا ضمن ، وهو ما يعني عمليا  عاما  ولا زالوا يحملون السلاح 72الـ  سن وا  تجاوز  أشخاصا  
. وله ا فلا توجد قاعدة محددة حصانة من الأعمال الحربية ةالمحاربين، الأمر ال   لا يمنحهم أي

على كبار السن. غير أن كبير السن العاجز وغير القادر على القتال وغير  عتداءالإتوضت عقوبة 
 في العرف القبلي. ا  غير لائق عليه عملا   الإعتداءعتبر المشارل في الحرب يم 
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  :خئالمشا

عتبر المنازعات القبلية ي خ كوســــــــطاء ومحكمين في حل  ئم الدور الكبير ال   يلعبه المشــــــــابحك
رات داخل القبيلة. وما ينطبق على ا ، وهو ما يجعله محصــــــــــــن من الثأمهجر الشـــــــــــيخ داخل قبيلته 

هو  تحاد القبلي ال   يتزعمه، وال  داخل القبيلة، ينطبق على شـــيخ مشـــائخ التجمع أو الإالشـــيخ 
منت الشــــيخ الحماية، يمكنه من القيام بمهامه في و  تحاد.خر مهجر ضــــمن قبائل التجمع أو الإالآ

مان في أ ، وبـالتحديد دوره في حل الخلافات، وال   يتطلب الحركة بحرية والقبيلـة شــــــــــــــؤون إدارة 
 مناطق الحروب والنزاعات. 

م قادة ه فالشـــــــيوئ عمليا    في حالات الحروب بين قبيلة وأخرى يختلف حكم الشـــــــيخ عن  للو 
ن أالقبيلـة أثنـاء الحرب وبـالتـالي إن أصــــــــــــــيبوا أثنـاء المعارل فحكمهم هو في حكم الآخرين. غير 

لتي فقدت لقبيلة اخر، لأن قتل الشـــــــــيخ معناه أن اتنازعة تتفادى قتل شـــــــــيوئ الطرف الآالقبائل الم
لخصوم إلا تسوية دينها مع ابترضـى  قد لانتقام من شـيخ القبيلة الخصـم فهي شـيخها سـتسـعى للإ

سلف ت "الخ عن حسابائبعد المشاـــــــأن تم على القبائل تحرص  فإنبمقتل الشيخ الخصم. وله ا كله 
 والقضاء" المعمول بها في العرف القبلي. 

حترام في النظام القبلي، فالخطأ فإنبشــــــــــــكل عام  و  ـ على الشــــــــــــيخ يعاقب ب للشــــــــــــيوئ مكانة وا 
وهو ما يعني إحترام الآخرين للشيخ، و إحترام  منه يحاسب بــــــــــــــ "المربوع" أيضا   ، والخطأ"المربوع"

  . الشيخ لهم و إمتناعه عن إرتكاب الخطأ

 : فئات غير القبليةال  

من أفراد يرتبطون بعلاقة نســـــب أبوية، أو هك ا يعتقدون، وال ين في الأصـــــل تتكون القبيلة 
يها، وتحمل تي يعيشون علالقبائل، وهم ب لل يعتبرون المالكين الفعليين للأرض ال بـــــــــــــ يسمون 
 سمهم، ولهم الزعامة على من يسكن معهم. إالقبيلة 

يــة أدوار اجتمــاع في كنف القبيلــة، لــديهمتعيش أخرى فئــات  هنــال  لى جــانــب القبــائــلإ و
ية مختلفة عن القبائل. وهو ما يمنحهم حقوق وواجبات مختلفة داخل القبيلة إقتصاد وسياسية و

 .أو تجاه الغير

والـدور الرئيســــــــــــــي المغـاير للفئـات غير القبليـة عن القبـائـل يتعلق بـالحرب، حيـث أن هؤلاء 
لحروب القبلية، ولا يتحملون وزرها المباشـــر، فلا يدخلون ضـــمن ما معفيين من المشـــاركة في ا

 (.  )المهجرينيسمى "السلف والقضاء"، الأمر ال   يجعلهم في خانة الفئات المحمية 

حمل ي وفق الوضــــــــــــــع القبلي النمو جي هو الوحيد ال   "القبيلي"في ه ا الســـــــــــــياق يكون و 
وأهم ســـلاح يميز القبيلي عن غير القبيلي هو فيما الفئات الأخرى لا تحمل الســـلاح.  الســـلاح،



 07 

الخنجر، فـالخنجر  و الشــــــــــــــكـل العمود  وال   يســــــــــــــمى الجنبية لم يكن يتمنطق به قبل ثورة 
و ما أنها لم تكن تتمنطق بخنجر، كما هقبائل، فيما الفئات غير القبلية إسوى ال 1962سبتمبر 

، وال   25ة أو الثومةتوز ى الخر يســــــــــــــمأو أن لها خنجر   24حـال اليهود وبعض "بني الخمس"
 تتمنطقه فئات "السادة" والقضاة والفقهاء، وال   له شكل مختلف عن الجنبية العمودية. 

، فالجنبية العمودية أصـــــبحت لم يعد ه ا التمايز واضـــــحا   1962ومن  ما بعد ثورة ســـــبتمبر 
أو المدن. كما  بائلهي الخنجر ال   تتمنطق به كل الفئات القبلية وغير القبلية في مناطق الق

أن الأســـلحة النارية أصـــبحت هي الأخرى منتشـــرة بين جميع الفئات القبلية وغير القبلية، ومن 
قتضيات م فإنالكثير من رمزيته ودلالاته الأصلية. ومع  لل   ثم فقد الخنجر والسـلاح عموما  

محارب عن غير الدراســــــــــة تتطلب الإشــــــــــارة إلى ه ا الأمر، لما كان له من أهمية في تمييز ال
 المحارب )القبائل ، غير القبائل(. 

ية حتى لجميع الفئات غير القبلية لا زالت تتمتع بالحماية في الحروب القب فإنوبشــكل عام 
ســــــــــــــتثنــاءات. وفيمــا يلي  كر لهــ ه الفئــات وكيفيــة تعــامــل العرف الوقــت الحــالي، مع بعض الإ

 الحربي معها: 

 : "السادة " الهاشميون

، الأســـــر التي تعود بنســـــبها إلى المناطق القبلية ، ومن ضـــــمنهااليمن عموما   ييســـــمى ســـــادة ف
لاد  يله ه الفئة في المناطق القبلية إلى القرن التاســــــــــع الم ســــــــــميةترجع البداية الر و  النبي محمد.

. ومن ه ه الفئة كان ميلادية 197 –هجرية  210عام  في اليمن ةعندما تأســـســـت أول دولة زيدي
 ام. ألف عتزيد عن لمدة  ،آخربدية، بشكل أو يلزيديون ال ين حكموا المناطق الز يخرج الأئمة ا

وهم له ه الصــــفة يتمتعون بنفو  روحي كبير في كل المناطق اليمنية، خاصــــة وأن المهن التي 
 ترتبط بالعلم الشرعي كالقضاء والتعليم وكتابة وتحرير العقود.  ايمتهنونه

بين القبائل، أ  أنها لا تشــترل في الحروب القبلية. فالســيد  ويعد الســادة بشــكل عام فئة مهجرة
 لا يشـــــترل مع بقية أفراد القبيلة في الحروب التي تنشـــــب بينها وبين القبائل  الســـــاكن في قبيلة ما

 التي تتحملها القبيلة. ، كما أنه غير ملزم في المشاركة بالغرامات الماديةالأخرى 
 قبيلة التي يعيشـــــــون فيها. وفي بعض المناطق هنال قرى حماية التمتعون بوهم به ه الصـــــــفة ي
تكون ه ه الأماكن مهجرة بين القبائل، أ  أنها تعتبر منطقة و ، "هجرة علم"خاصـــــــــة بهم تســـــــــمى 

  ، أو أ  نشاط عدائي.يحظر فيها القتال

                                                           
 أحد الفئات التي سنأتي على  كرها في الصفحات القادمة. 24

 خنجر يحتزم في البطن يتجه من الجهة اليمنى أسفل البطن، ويتجه للأعلى بشكل مائل باتجاه الصدر. 25
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على الســــــــــــــادة "المهجرين" يعتبر  لل من العيوب التي تغلظ فيها العقوبة،  الإعتداءوفي حـالة 
ففي بعض المنــــاطق تعتبر عقوبــــة  ،أن حجم العقوبــــة يختلف من منطقــــة قبليــــة إلى أخرى  غير

ى عل الإعتداءعلى الســــــــــــــيد ب "المهدعش" كما هو الحال في مناطق برط، بينما عقوبة  الإعتداء
 السيد بالمربوع في مناطق حاشد.

د يرتد  الســيف ا،عن غيرهم من الفئات الأخرى من خلال الملابس التي يرتدونهويتميز الســادة 
القضـــــــــــــاة وال ين  وهو ما يميزه عن غيره من الفئات وتحديدا   (القاوق )س مميز يســـــــــــــمى أغطاء ر 
 .ون بغطاء رأس شبيه بالقاوق. إلى  لل يتميز السيد عن القبائل بنوع الخنجر ال   يتمنطقهر يعتم

ســـــــمى ي خنجر خاص بل له ،الجنبية العموديةيتمنطق لا  ،الســـــــيد تقليديا   فإنفكما ســـــــبق و كرنا 
 . ، أو الثومةالتوزه

صـــــفة التهجير تســــــقط عن الســـــيد في حال حمله الســــــلاح ومشــــــاركته في الحرب إلى غير أن 
جانب القبيلة التي يعيش فيها، كما يحدث في بعض المناطق التي يشــــارل فيها الســــيد في الحرب 

 لحكم القبائل.  حكمه في ه ه الحالة مساويا   بتمثله مثل أفراد القبائل الآخرين، ويص

 رجال الدين " الفقهاء والقضاة: 

في اليمن   . فالقضــــــاءأيضــــــا   يســــــمى رجل الدين في اليمن بفقيه. وقد يكون ه ا الفقيه قاضــــــيا   
شـــــــــرعي. ويأتي القضـــــــــاة والفقهاء من جميع فئات المجتمع القبلي. غير أن هنال بعض  ءقضـــــــــا

لابس ائل تهجر القضاة والفقهاء وال ين يرتدون مالأسـر تتوارث ه ه المهنة فيما بينها. ومعظم القب
وبحكم  .الخنجر ال   يتمنطقونه هو التوزةخاصـــــــــــة تميزهم عن ملابس القبائل والفئات الأخرى، و 

عليهم من العيوب والتي يختلف حجم عقوبتهــا من منطقــة قبليــة إلى  الإعتــداء بتتهجيرهم يصــــــــــــــ
 أخرى.

 بني الخمس:

اط دم، جتمـاعيـة لا ترتبط مع القبائل بربفئـة إالكبيرة منهـا،  دا  توجـد في منـاطق القبـائـل، وتحـديـ
أو علاقـة مصــــــــــــــاهرة، حيـث أن القبـائـل وبقيـة الفئــات الأخرى لا تزوج بنـاتهـا لأبنـاء هـ ه الفئـة أو 

مل كل المهن التي يرفض القبيلي ممارســـتها. و تشـــتتتزوج من بنات ه ه الفئة. وتمتهن ه ه الفئة 
دويـــة، وعـــدد من المهن التي لا مـــا هو الحـــال في منـــاطق القبـــائـــل البـــ، كا  الأعمـــال اليـــدويـــة تقريبـــ

 يمارسها القبيلي في مناطق القبائل الزراعية. 
ومن ه ه المهن: الحلاقة، والجزارة، وزراعة وبيع الخضار، والغناء، وتملل المطاعم والمقاهي، 

    لشدة النظام القبلي.  ق تبعا  غيرها من المهن التي تتسع أو تضيو 
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الفئة  أصـــول ه ه رجعوتوتســـمى ه ه الفئة في معظم مناطق قبائل حاشـــد وبكيل بني الخمس، 
إلى مهاجرين، وفدوا إلى القبيلة من مناطق حضرية أو قبلية أخرى، وفي العادة لا تعرف أصولهم 

، وأنســــــــــــــابهم، على خلاف فئة القبائل التي تفاخر بأصــــــــــــــولها وأنســــــــــــــابها الحقيقية أو الإجتماعية
 .سطوريةالأ
تعيش أغلبية ه ه الفئة في المناطق القبلية الكبيرة، كما ســبقت الإشــارة، والمدن التي تجاورها، و 

 مثل مدينة صنعاء وعمران وصعدة، وريدة.
وتعتبر هــ ه الفئــة ضــــــــــــــمن الفئــات المحميــة في العرف الحربي القبلي، كونهم غير محــاربين. 

عتداء من ل تعرضـــــــوا لأ  إ ة الدفاع عنهم في حاوتتولى القبيلة التي يعيشـــــــون في كنفها مســـــــئولي
على هـ ه الفئـة من العيوب التي يلزم معاقبة الجاني  الإعتـداءويعـد داخـل القبيلـة أو من خـارجهـا. 

 يما قد فالعقوبة ب "المربوع"  كون فيها بمضــــــــاعفة الغرامة إلى عدة أضــــــــعاف. ففي قبيلة حاشــــــــد ت
 المهدعش"." تصل العقوبة في بعض القبائل البدوية إلى

الأغنياء منهم  وكانفي فترة ما قبل ثورة ســـــــبتمبر لم يكن  كور ه ه الفئة يتمنطقون الجنبية، و 
نها في ع ه، التي تشـــــبه تلل التي تتمنطق بها فئة الســـــادة والقضـــــاة، إلا أنها تختلفيتمنطق بالتوز 

تجه ناحية بني الخمس تة ز ة الســـــــادة والقضـــــــاة تتجه ناحية اليمين، بينما تو اتجاه نهاية الغمد، فتوز 
 اليسار. 
لى جانب  لل  كان لأصـــــــحاب بعض المهن أزياو  خاصـــــــة تميزهم عن القبائل، وأصـــــــحاب  ء  ا 

حرب ســـــــــتهدافها أثناء الايز في الهيئة على منع إالمهن الأخرى من نفس الفئة. وقد عمل ه ا التم
 .الثأرأو عمليات 

حتســــــب قتله ضــــــمن ما يســــــمى الســــــلف ي تل أحد من ه ه الفئات أثناء المعارل، لاوفي حال قم 
والقضـــاء، ويتعامل مع واقعة القتل على أســـاس أنها من العيوب التي تســـتوجب مضـــاعفة الغرامة 

ي هي الغرامة الت. و المالية )الدية( بالمربوع أو المهدعش أو أ  قيمة يحددها الوســـطاء والمحكمين
ما القبيلة ل إلا على الدية الشــــرعية بينتســــتفيد منها القبيلة وليس أســــرة المقتول، فالأســــرة لا تحصــــ

 تستفيد من الغرامات الإضافية.
أصـــــبت الكثير من القبائل تمتهن بعض المهن التي كانت مقتصـــــرة على وفي الوقت الحاضــــر 

على  ةمنوعالتي لا زالت من المهن المو  ، والدوشــــنة،ســــتثناء مهنة الجزارة والحلاقةإب بني الخمس،
خرى لم تعد فئة بني الخمس تمتهن نفس المهن التي كانت تمتهنها ســابقا القبائل. ومن الناحية الأ

 كما صار أفرادها يحملون السلاح مثلما يحمله القبيلي ويلبسون نفس جنبية القبيلي.
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 اليهود: 

من اليهود في اليمن، في الفترة التي ســـــــــبقت هجرتهم إلى فلســـــــــطين  معتبرةكانت تعيش أعداد 
 هؤلاء وكان .، وا علان دولة إســـــــــرائيلبعد الحرب العالمية الثانية وتيرتهاارتفعت وهي الهجرة التي 

عاء كمدينة صــــن ، خاصــــة في مناطق التجمعات الســــكانية الكبيرةيعيشــــون في مناطق خاصــــة بهم
قتصــــــر وجود اليهود على عدد محدود قد لا يزيد عن مائة وفي الوقت الحالي إ. ةوعمران وصـــــعد

 شخص.
خصــلة من -يتميزون بالزنار هيئة خاصــة بهم. فال كور منهم ســلمين بيتميزون عن المليهود او 

والأهم  بهم،بألوان مميزة خاصــة س أر  ءغطا-و يلبســون كوفية   -الشــعر تتدلى من جانبي الرأس
   لل الخنجر.نوا يحملون أ  سلاح، بما فيها و كلم يأنهم   ه اكل من 

ة عن تلل التي تضــــــــــــــعها النســــــــــــــاء مختلف (ةمقرمتميزن بغطاء رأس )وكانت نســــــــــــــاء اليهود ي
 .المسلمات

دفع بشكل تو  ،على كل فرد سأأو من يمثله، وهي ضريبة ر  يدفعون الجزية للحاكموكان اليهود 
ها الفقهاء يعتبر  التي به في المجتمعات الإسلامية و  لنظام أهل ال مة ال   كان معمولا   سـنو  وفقا  

 .القتال في الحرب هملا يطلب من لأنه غير المسلمالمسلمون ضريبة حماية يدفعها 
وفي المناطق القبلية كان شــــــــــيوئ القبائل يقومون بجمع الجزية نيابة عن الســــــــــلطات الحاكمة  

  على ن الشــيخ يســـتحو اغياب الســـلطة المركزية ك مقابل مبالغ تقطع منها. وفي فترات ضــعف أو
 معظمها. 

حال تم  مية، لا يجوز قتالهم، وفييتعامل العرف الحربي القبلي مع اليهود بصـــفتهم فئات محو 
عتبار  لل ضـــــــــــمن العيوب. وتتولى القبيلة التي يعيشـــــــــــون في كنفها الدفاع عليهم، يتم إ  الإعتداء

ض المناطق عليهم في بع الإعتداءعنهم والمطالبة بالتعويضات نيابة عنهم والتي قد تصل عقوبة 
 . إلى "المهدعش"

 :انش  و  ألد  

لمتحدث ا هوالحرب والســـــــــلم. فالدوشـــــــــان  أثناء ما  في حياة القبيلة فيدورا  هاان شـــــــــ  و  ألد  يلعب 
حمل تولى يال   يعلن الحرب في الأماكن العامة، كما  كرنا سـابقا ، و  سـم القبيلة. فهوإالرسـمي ب

ناء تقدم الصـــــــفوف في القبيلة أثيأنه في أوقات الحرب. كما خاصـــــــة ليها إ الرســـــــائل من القبيلة و
 ة، وفي المناســـبات العامة والخاصـــة كالأعياد الدينية ومناســـبات الزفاف والختانجتماعات القبليالإ

  اكرا  محاسنها ومناقبها. للقبيلة و  وغيرها، ممجدا  
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 ال  ع خ والأعيان بمدحهم بصوت  ئعندما يقابل سادة القوم من المشاان شـ  و  ألد  وفي العادة يبادر 
مال من الشـــــخص الممدوح. وينظم العرف القبلي من ال ســـــمع عن بعد ويقابل  لل بإعطائه مبلغا  يم 

 .أجروما يخصص له من ان ش  و  ألد  بشكل دقيق وواضت نشاط 
 خاصا   محا  يحمل ر  قد كان في السابق. فتميزه عن بقية الفئاتهيئة ملابس خاصة و وللدوشـان 
 (صـــديريةق )بع، ويرتد  يلســـود يســـمى القم أس لونه أيضـــع غطاء ر  أنهكما  (الحطيبي)به يســـمى 

إضافة غطا ولكنها تتميز عنها ب ،خاصـة، ويحمل جنبية عمودية مثل الجنبيه التي يرتديها القبيلي
فضـي في نهايتها السفلية. ويضع في حزام الجنبية خزنة للأوراق تسمى كتاب توضع بها الرسائل 

 التي ينقلها.
يتوارثها  ســـر معينةتختص بمهنة الدوشـــنة أ إلى فئة بني الخمس. وفي العادةان شـــ  و  ألد  وينتمي 
 الصــــــوت العالي ال   هو :انشــــــ  و  ألد   ا. ومن الصــــــفات التي يجب أن يتحلى بهالآباءالأبناء عن 
 القواعد العرفية.الإلمام ب، و وسرعة البديهة ،والفصاحة ،أساس عمله

ففي  لة.مهمة في القبي ويعتبر الدوشــان نفســه من أعلى فئة بني الخمس، لما يقوم به من أدوار  
نتقال بحرية بين القبائل المتحاربة حاملا  الرســــــــــــــائل، وناقلا  ان من الإشــــــــــــــ  و  ألـد  الحرب يتمكن  فترة

 بدور الصليب الأحمر.يشبهه البعض وهو ما للجرحى، وزائرا  للأسرى. 
قيام له الل تسه واسعةوضع العرف القبلي ضمانات   في الحروب القبليةان ش  و  ألد  ولأهمية دور 
صــــل ت ءوداعليهم بمثابة عيوب ســــ الإعتداءعتبر وي ،تعتبر الدواشــــين مهجرين بعمله. فكل القبائل

إلى المهدعش. وبعض القبائل تضاعف ه ا المبلغ خاصة  الإعتداءحجم التعويض الماد   حال 
 أثناء الحرب.ان ش  و  ألد  إ ا استهدف 
طيبي" "الحعلى رمحه  بيضــــا  أ وضــــع قماشــــا  من خلال نفســــه في أثناء الحرب ان شـــ  و  ألد  ويميز 

يســــتطيع من خلاله التحرل بحرية والدخول إلى داخل ســــاحة المعارل وهو واثق من أنه لن يكون 
 .مستهدفا  

 الضيوف   

كرامه، فللضـــــــيف حرمة حتى لو كان عدوا  إفة القبلية تمجد الثقا في العرف . فحترام الضـــــــيف وا 
ان ه ا وم كامل في حال كأصبت له الأمان لمدة ي عند مضيفه قهوة القبلي لو شرب ضيف فنجان

عام مان في حال مشــاركة الضــيف الطر. وتزداد فترة الأأالضــيف من قبيلة بينها وبين المضــيف ث
المناطق  ، خاصــــة فيضــــيف من مكانة في الثقافة القبليةالقواعد لما لل وتشــــير ه ه. مع مضــــيفيه

الضــيوف  لحروب يعتبروفي أثناء ا ة،ســتضــاففي تلل البقاع للإ ةجة ملحالبدوية حيث تكون الحا
ويعد  ،ندها يكون حكمهم في حكم مضــــــيفيهم، علعدائية ما لم يشــــــاركوا في القتالخارج الأعمال ا
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ش". "للمهدع يوب الســــوداء التي تضــــاعف عقوبتهاعلى الضـــيف عن علم ودراية من الع الإعتداء
 .يلزمها سدادهو الضيف  القبيلة المعتدية دين دم لقبيلة تتحملكما 

 ن:المسافرو 

وحكمه  .ابر طريق بين القبائل المتحاربة. فالمسافر عتبر حكم المسـافر أشـبه بحكم الضـيفيع
دعش، فعوا التعويض وهو بالمهعن علم بأنه مسافر يلزم المعتدين أن يد هفي حالة أن أعتد  علي

 .ل الضيفدين دم لقبيلته مثله مث القبيلة المعتدية تتحملو 

 :الرفيق

 لا" ةي ســـــــــوق ما، وكما  كرنا يعتبر الســـــــــوق منطقة  منه "مهجر يحدث أن يلتقي خصـــــــــمان ف
. وقد يشعر شخص أو جماعة عليها دين دم أن تصـفية حساباتهم داخل السوق خصـوم يسـتطيع ال
 ، وعندها يمكنهملدم ســـــيكمنون لهم خارج حدود الســـــوق في طريق العودة إلى منطقتهمأصـــــحاب ا

حال تم  . وفيفي مأمن بحواي الطريق حتى يصأن يرافقهم ف الطلب من شخص من قبيلة محايدة
وقع  لإعتداءامن قبيلة أخرى تعتبر قبيلة المرافق ه ا  عتداء على الخصم وهو في رفقة شخصالإ

التي  ء. ويعتبر ه ا الفعل من العيوب الســـــــــــوداؤد  إلى نزاع مســـــــــــلت بين القبيلتينعليها مما قد ي
 .تعاقب ب "المهدعش"

خلال فترة الحروب، حيــث يتم تمرير أبنــاء المنــاطق المتحــاربــة من  حتمــاء بـــالمرافقينويتم الإ
 .المناطق الخطرة
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 التعامل مع الأسرى 

 يســــــــتســــــــلم يقاتل حتى النهاية ولا هفإنيعتز القبيلي بشـــــــجاعته كونه لا يخاف الموت، وبالتالي 
في و  ســــر.تجعل من عملية الأســــر مســــألة حســــاســــة بالنســــبة للأســــير أو الآ  هنيةللخصــــم. ه ه ال

سر بأن الآ . فالثقافة القبلية تسـتحثكياسـةيتم تعامل الطرفين مع ه ه المسـألة بكثير من الالغالب 
عملية  تصويرمن خلال ترفع من قيمة الأسير  ختلق قصـصا  إحتى وأن  ،يشـيد بشـجاعة المأسـور

 الأسر وكأنها  تمت بعد أن استبسل الأسير وقاتل حتى تم أسره.
ســــــــــــــرى لا يكون بهــ ه النبــالــة دائمــا. ففي أثنــاء المعــارل قــد يبــدر من غير أن التعــامــل مع الأ

ســــــــتســــــــلام، وفي ه ه الحالة من الممكن أن يتم  قتل الأســــــــير في لحظة طلبه محارب أن يريد الإ
ن م هســـتســـلام مطلوب قتلســـر منقوص أو أن الشـــخص الطالب للإن الطرف الآاســـتســـلام إ ا كالإ

عد  لل ســتســلام. وعلى قبيلته بســلام في لحظة محاولته الإســتالخصــوم. وهنا قد يتم قتل طالب الإ
رد براية وتتم عندما يلوح الف (ســتســلامطالب الإ" )هو"مســتعفي أن تثبت في أثناء دعواها أنه قتل و

في حال ، و بيضـــاء أو بأن يضـــع يديه وســـلاحه على جنب بإشـــارة توحي بأنه لن يســـتخدم ســـلاحه
 في" تحمل عيب الفعل.ثبت  لل يلزم الطرف ال   قتل "المستع

هانته إ حترام وكأنه ضـــيف، فلا يجوز إســـر أن يعامله بالعرف يطالب الآ فإنالأســـر وفي حالة 
د نزع الســـلاح النار  بع الجنبية، وأحيانا   بحمل ســـلاحه وتحديدا   وقد يمـــــــــــــــــســـمت للأســـيرأو تع يبه، 
 ال خيرة منه.

مبادلته إطلاق سراحه و  فإنللقبائل،  ا  عامل معاملة الضيف مكلفوبما أن بقاء الأسـير وال   سيم 
ر من الطقوس المصاحبة له تتم وفيها كثي فإنبأسرى تتم بسرعة. وفي أثناء إطلاق سراح الأسير 

زهرة ) حترام. فعلى صـــوت الطبول يتم نقل الأســـرى ويضـــع على عمائمهم  "المشـــاقر" التقدير والإ
 -والمشــايخ يتم وضــع جزء من "ثربة"  وفي بعض الأحيان إن كان الأســرى من الأعيان (الريحان

ر لهم أثناء فترة الأســــــــ فإنالخروف بجوار المشــــــــاقر تدليلا على أنه قد تم  بت خر  -شــــــــحمة  يل 
م أو حاملين أســــلحتهم معه ايكونو   تتم إعادتهمملوا كضــــيوف كما أنهم عندما ي تعني أنهم عو توال

 اها.خر فمن العيب أن تحتفظ قبيلة بأسلحة أسر  ترسل مع طرف 
التي و  وداء،ســه يعد من العيوب الفإنبعد أن يكون قد أصــبت في عهدة القبيلة وأما قتل الأســير 

 ستهجان بين القبائل.تلقى الإ
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 التعامل مع الجرحى 

معظم   تكانت الحروب القبلية في الماضـــــــــــي تتم بالســـــــــــلاح الأبيض وبالبندقية التقليدية. وكان
ن طعنات بالســـلاح الأبيض. وكان يوجد في بعض المناطق صـــاب بها المتقاتلو الإصـــابات التي يم 

من المزاينـــة من فئـــة بني الخمس المحميـــة، مهمتهم معـــالجــــة  -أطبـــاء تقليـــديون  -مجـــارحون 
المجارحون يدخلون ميدان المعركة وهم يحملون عصا عليها علم  الجرحى في أثناء الحرب. وكان

، وهو ما يمنحهم الحماية الكافية لأداء بينأبيض. وهـ ه العلامـة خاصــــــــــــــة بهم تميزهم عن المحار 
 . عملهم

ن ، إ  أن معاجزا   ومن ناحية أخرى يمنع العرف الحربي الإجهاز على جريت لأنه يعد شخصا  
العيب قتل شـخص لا يسـتطيع القتال. غير أنه قد يحدث أن يقتل الجريت لسد دين دم كما شرحنا 

ن ك  يب.ه ا الععلى الفعل يلزم الفاعلين دفع غرامة ن ه ا افي حالة التعامل مع المستسلم، وا 
عليهم بمثابة عيب أســــود تدفع ديته بـ  الإعتداءالعرف قد حصــــنهم وجعل  فإنوأما المجارحون 

 منه لأسرة المجارح. ا  كبير  جزء   منتيو المهدعش 
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 الأسلحة المحظورة والمسموحة في الحرب القبلية

كانت الأســـــــــلحة التي في حوزة القبائل لا تتعدى  1962حتى فترة ما قبل الثورة في اليمن عام 
البنــادق غير الآليــة. غير أن الحرب الأهليــة التي نشــــــــــــــبــت بعــد  لــل بين الجمهوريين والملكيين 

قد   ودارت رحاها في المناطق القبلية وكان رجال القبائل هم الأطراف الرئيســــــــــية المشــــــــــتركة فيها
ن قبل، م يملكونها يكونواأســـلحة جديدة لم  ممتلاكهإ و ،زيادة كمية الأســـلحة لدى القبائل أدت إلى

 كالأسلحة الرشاشة، والمدافع والقنابل اليدوية والألغام. 
ل القبائل له ه الأســـــلحة وفر لها قدرات تدميرية كبيرة، إلا أن طبيعة الحرب القبلية، والتي وتمل  

ها، ســــــلحة الفتاكة في حروبالأ إســــــتخدامتهدف إلى تحجيم الأضــــــرار، قد جعلت القبائل تتحاشــــــى 
 .ستعراض قوتها من خلال إطلاق ق ائف المدفعية في المناطق الخالية لغرض التخويفإوتكتفي ب

نها أســــــلحة معينة لأ ســـــتخدامالعرف الحربي التقليد  إلى أ  منع لإفي ر ييشـــــ وليس هنال ما
بائل كثير من الق إنفببســــاطة لم تكن موجودة. ولكن بعد أن وجدت الأســــلحة  ات التدمير العالي 

ى. كما المدافع الثقيلة في قصـــف القر  إســـتخدامفيما بينها تمنع  -تفاقيات إ -قد وضـــعت "مراقيم" 
غتيال والغدر. فالثقافة القبلية تحث على من أعمال الإ ها، وتعد عملا  إســتخدامأن الألغام محظور 

لى قتل بدون د  إؤ كونه سلاح يب الفعل الحربي المتكافئ والمواجهة المباشـرة بين الخصـوم، واللغم
 غدر.من أعمال ال يعد عملا   ،مثله مثل المدفعية الثقيلة التي تطلق من مسافات بعيدة ،تمييز

ات قواعد المنع والعقوب فإنوبســـــــــبب أن ه ه الأســـــــــلحة دخلت المجتمع القبلي في وقت متأخر 
ويلة. لتزام بها من فترة طلإضــــــد المخالفين لم تتضــــــت كما هو حال العقوبات الأخرى التي قد تم ا

ه ه الأســلحة لا يتم العمل به في الوقت الحاضــر بشــكل مطلق،  إســتخداملتزام بمنع الإ فإنوله ا 
ن كانت إســتخدامحيث تلجأ كثير من القبائل إلى   الأســلحة الثقيلة في حربها مع القبائل الأخرى وا 

 اض القوةستعر إمن أنواع   ما يكون نوعا  ه ه الأسلحة لا يكون هدفها التدمير بقدر  إستخدامعملية 
 ه يتم تقديره من قبل المحكمين في أثناء عملية الصلت.إستخدام. إلا أن حكم كما  كرنا

لى جانب منع  بعض الأســـلحة يمنع العرف الحربي القتل ال   يتم بواســـطة وســـائل  إســـتخداموا 
عملية قتل  أو أية ن طريق الحرق،مهينه كال بت بالســــكاكين التي ت بت بها الحيوانات، أو القتل ع

 تعتبر بشعة ومهينه للمقتول. فه ه تعد من العيوب الجالبة للشجب والاستنكار.

  الإقتصاديةالتعامل مع الموارد 

الكفاف والندرة، ومعظم الصــــراعات القبلية  إقتصــــادفي الأســــاس بســــبب  المجتمع القبليوجد   
لمحدودة، كما أن معظم العقوبات في العرف القبلي خر عن صراع على الموارد اآناتجة بشكل أو ب

من أهمية  فقد عمل العرف الحربي القبلي  الإقتصــــــــــــــاديةهي عقوبـات مـاديـة. ونتيجـة لما للموارد 
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وتحجيمها إلى الحدود الدنيا، وهو ما ســــنشــــير له في النقاط  الإقتصــــاديةعلى الحد من الأضــــرار 
 التالية:

  أضــــــــــــــرار مـاديـة تســــــــــــــببـت بها الأطراف أ  عن يفرض العرف الحربي التعويض المـاد -1
المتحاربة، أكان  لل بشــــــــكل مباشــــــــر كعمليات التدمير المتعمدة أو النهب، أو الأضـــــــــرار 

لمباني ا الإقتصاديةوتشـتمل الموارد أثناء الحرب.  أمن خط أالغير مقصـودة، والتي قد تنشـ
ئل بما فيها الكلاب، ووســــاوالحقول و بار المياه والثمار والمحاصــــيل والمواشــــي والحيوانات 

حرب نتهاء الإية. ويتم التعويض عن ه ه الأضـــــــــرار بعد إقتصـــــــــادوكل ما له قيمه  النقل،
فما أن تتوقف الحرب، حتى يشــــــــرع الوســــــــطاء  مباشــــــــرة قبل النظر في القضــــــــايا الأخرى.

والمحكمون بحصــــــــــر الأضــــــــــرار التي وقعت على جميع الأطراف وتقييمها وتثمينها، ومن 
ته أكثر من غيره أصــبت دائن للأطراف الأخرى يلزمها ســداد ه ا الدين بشــكل كانت خســار 

 كامل. 

ســاويها. ، يتم دفع قيمة الأضــرار بما ينســبيا   غنيةتعد والتي وفي المناطق القبلية الزراعية، 
كل إلى أربعة أضـــعاف. فضـــرار قيمة الأفتتضـــاعف  ،الأكثر فقرا   ،أما في المناطق البدوية

لمحكمين ا فإنومع  لل   بالتعويض بما يساو  قيمته أربع مرات. هفاعلضـرر ماد  يلزم 
 حجم التعويضات، ونوعيتها، وطريقة الدفع والمدة الزمنية، الواجبة للدفع. ون هم من يقرر 

ــــــــــــــــــــــفرض على المخالفين للأعراف )العيوب( مادية في الأســــــــاس،  -2 معظم العقوبات التي تمـ
على الأطراف المحمية، تكون  الإعتداءالصــــــــــلت أو تهال قاعدة ما  كخرق بنود اتفاقية فإن

عقوبتهــا في العــادة مـــاديــة، إلى جــانـــب العقوبــات الرمزيــة. ومن الملاحظ أن غرامـــة هـــ ه 
 في المناطق القبلية، حيث نجد بأن قيمة الغرامات الإقتصـــــاديةالعيوب تتغير مع التغيرات 

ا. ويتم وزادت موارده اديةالإقتصـــقد ارتفعت بشـــكل كبير بعد أن تحســـنت أوضـــاع القبائل 
 لطبيعة العرف المتغيرة والمتكيفة مع الظروف المحيطة. كل  لل وفقا  

 

   العامة والدينية تالمنشئاالتعامل مع 

كالمســــــــاجد، والمقابر والمزارات الدينية والمدارس  المنشــــــــئاتلا يســــــــمت العرف الحربي بتدمير 
يمة ات يعد بمثابة عيوب تضـاعف قئ ه المنشـى هيقع عل متعمد . فأ  ضـررالتقليدية )المعلمات(

ترس ها كموقع عســــكر  أو التمإســــتخدامات تميزها في حال تم ئالتعويض عنها. وتفقد ه ه المنشــــ
القبائل المتحاربة تتجنب الأعمال العســـــــــــــكرية بالقرب من المناطق  فإنبداخلها. وفي كل الأحوال 

وتتعرض للنهـب من القبـائـل، في المـدن غير نتهـل حرمتهـا الـدينيـة. غير أن هـ ه الأمـاكن كـانـت تم 
 .القبلية، والتي لا تخضع للعرف الحربي القبلي، وهو ما سنوضحه لاحقا  
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 إجراءات إنهاء  الحرب

هنال قول قبلي يســـــتخدم بكثافة  يقول " الثالث واســـــطة " ويعني ه ا المثل أن على أ  طرف 
سبب غياب ب شاعت الوساطة. وقد هاء النزاعته لإنثالث يجد نفسه أمام نزاع أن يبادر بتقديم وساط

الحكومات المركزية، وتعود الناس على أن يحلوا خلافاتهم بأنفســـــــــــــهم عن طريق عمليات التحكيم 
 التي يقوم بها الوسطاء.

ظ في كل مناحي الحياة، فنلاح في المناطق القبلية في اليمن وتحـديـدا  وينعكس هـ ا الســــــــــــــلول 
تدخل الناس بشـــــــــكل ي ،خلافات الناتجة عن الحوادث المروريةالك ،عند وجود خلاف في الشـــــــــارع

أطراف تلقائي من أجل إيجاد حل بواســـــطة وســــــطاء يرشــــــحون أنفســــــهم له ا الدور دون طلب من 
 للوسطاء معرفة بأطراف النزاع. ، وليس بالضرورة أن يكون النزاع
لمشتركة في غير ا على النزاعات والحروب القبلية. فالقبائلبشكل واضت ينسحب ه ا السلول و 

ه ا  ويتم النزاع تجد أن من واجبها أن تتدخل في حل النزاع دون أن يكون لها مصـــــــلحة مباشـــــــرة.
بادر القبائل الغير مشـــتركة في الحرب، ت فإن، أثنائها. فكما أشـــرنا ســـابقا   الأمر قبل بدء الحرب و

يحــاولوا التوصـــــــــــــــل حين إعلان الحرب للتــدخــل لــدى الطرف الــ   أعلنهــا كي يؤجــل الحرب حتى 
 لصيغة تحل المشكلة التي أوجبت الحرب. 

ندلاع الحرب فهنال الكثير من الوسـائل والإجراءات التي تتم لإيقاف الحرب بإنهائها، إأما بعد 
 أو تجميدها، ويمكن الإشارة إلى عدد منها فيما يلي: 

 المفاوضات المباشرة:

، إلى انش  و  ألد  نزاع بإرسال رسول، في الغالب يبادر أحد أطراف ال تحدث المفاوضات المباشرة حين
من يقوم  إنفالغالب  بطلب حل النزاع عن طريق المفاوضات، وفي القبيلة الخصم، ويقدم اقتراحا  

دم بنادق أن يق  يتطلب من الطرف المبادر ه ه الحالةوفي  به ه المبادرة هو الطرف المدين بالدم.
خصم سميت كان الهدف تحكيم ال فإنلمقصد من التفاوض  تختلف تسميتها تبعا لللقبيلة الأخرى 

ن كان الهدف اعتراف ن كان الهدف وقفسم  أبخط ا  )بنادق تحكيم( وا   ا  مؤقت ا  ميت )بنادق الصواب(، وا 
ول بقتعامل مع ه ه المبادرة إما ب. وعلى الخصم في ه ه الحالة أن يميت )بنادق المرزى(للحرب سم 

زاع إلى مستوى جديد، أو رفضها، وهو عادة لا يتم بشكل مباشر، حيث البنادق وبالتالي سينتقل الن
أن هنال طرق ملتوية للرفض من قبل إعادة التحكيم للطرف المبادر فيتحول هو الحكم على نفسه، 

 أو يتم نقل التحكيم لطرف ثالث كي يتم تجنب الإحراج.
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رف ن الخصم، حيث ينظر العالقبائل تلوم الطرف ال   يرفض قبول البنادق م فإنوفي الغالب 
ال، وهو بشكل من الأشك ألمن بادر بإرسال البنادق لخصمه بأنه أظهر حسن النية، وأعترف بالخط

 ما يستوجب الترحيب والتفاعل الايجابي. 
وفي الغالب لا تتم ه ه العملية إلا في ظروف خاصة  كأن يكون النزاع بين قبائل متجاورة ولديها 

 رتكاب العيوب السوداء، والتيإكة وعلاقات قرابة ومصاهرة، أوفي حالة ية مشتر إقتصادمصالت 
 عت ار عبر تقديم البنادق للخصم.والإ أعتراف بالخطتتطلب من القبيلة أن تبادر إلى الإ

 تدخل طرف ثالث:

يكون  ال   قد، و يبادر طرف ثالث ، حيثشيوعا  في المجتمع القبليتعد ه ه الوسيلة هي الأكثر 
اع عن طريق إرسال رسائل لأطراف النز القبائل المتصارعة بجس نبض  ،دة أو عدة قبائلقبيلة واح
قتراح وقف الحرب. وعندما يشعر الطرف الثالث أن هنال إب أو عبر وسائل أخرى  انش  و  ألد  بواسطة 

د يبادر بال هاب إليهم في حشد كبير من أفرا  للقبول بوساطته طراف المتحاربةمن الأ ا  ستعدادإ
وحاملين  (واملالز )، وعلى أصوات الطبول وانش  و  ألد  بيلة، أو القبائل، حاملين أسلحتهم ويتقدمهم الق

ي الدخول إلى ساحة المعركة بعد أن يتم إعلام طرف وأحيانا   ،الرايات البيضاء إلى مناطق القبيلتين
 الحرب بمقدمهم. 

ف عن كضيو  همستقبالإوا بعند مقدم الوسطاء أن يوقفوا الحرب، ويقوم أطراف الحربويلزم 
 طريق  بت الحيوانات تكريما  لمقدمهم. 

وع"  واختيار "فر  أطراف الحربمن  وبعد أن يصل الوسطاء يقومون بأخ  بنادق بشكل متساو  
م تسمية ويت ، أو من قبائل أخرى،خ وأعيان كل قبيلةئمن كل قبيلة يكون في العادة مشا (كفلاء)

ارهم، أو ختيإختيار الضمناء من قبيل: قيام الوسطاء بدة طرق لإ. وهنال علهم الضمناءالفروع و 
ن كل خر لهم، أو أأن كل طرف يسمى ضمنائه وفي ه ه الحالة يشترط قبول الوسطاء والطرف الآ

يضاف لهؤلاء في بعض الحالات ضمناء إضافيين يسمون  خر.طرف يختار ضمناء الطرف الآ
 ختيارهم لما يسمى "تثقيل" الضمان. إيتم  ن، وال ي"، وهم الضمناء من قبائل أخرى ردماـال "ب

الوسطاء  تيارخإيتم ختيار الجهة أو الجهات التي ستحكم في النزاع. وفي الغالب إيتم   للوبعد 
ال ين قاموا بوقف الحرب محكمين أو يضاف لهم أشخاص  خرين من قبائل أخرى بموافقة أطراف 

 النزاع.

 التدخل الحكومي:

الحروب القبلية يتم إيقافها عبر التدخل الحكومي المباشر أو غير المباشر. في بعض حالات  
وفي حالة التدخل المباشر  تقوم السلطات بإرسال قوات تابعة لها تتمركز في خطوط التماس، وفي 
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اء زعماء ستدعإالغالب يتم ه ا الأمر بالتنسيق بين الأطراف المتحاربة، ومن ثم تقوم الحكومة ب
لزامهم بإيقاف الحرب عن طريق القبائل الم طة ختيار وسطاء من السلإتحاربة أو حتى حجزهم، وا 

 أو من القبائل الأخرى. 
أما في حال التدخل غير المباشـــر من الحكومة فيتم عبر إرســـال وســـطاء من قبائل محايدة 
أو مســــــــــــئولين حكوميين أو من خليط منهما، إلى أطراف النزاع وممارســــــــــــة وســــــــــــائل الترغيب 

نهاء النزاع.والتر    هيب التي تمتلكها الحكومة لجرهم نحو إيقاف الحرب وا 

 فكــل  النزاعــات القبليــةحــل تــدخــل الحكومــة في هنــال من نمط محــدد لوعلى العموم ليس 
 الحكومة وفلسفتها في الحكم. طبيعةحرب قبلية تجد نمط تدخل مختلف تبعا  ل

 الضغط القبلي:

مبادرات الوساطة التي تقوم بها أطراف يرفض حرب أحد أطراف الأن في بعض الحالات  يحدث
 ،بلة"ق. وفي ه ه الحالة قد تقوم القبائل المحايدة بعملية تسمى "الم خر بهافيما يقبل الطرف الآثالثة، 

ال بكامل كبيرة من الرج أعدادا   ،عدة قبائل غير مشتركة في النزاع أو ،ع قبيلةموالتي تعني أن تج
 توجه إلى ساحة المعركة وتدخل به ه القوات على الطرف أوال، و ة، أحيانا  أسلحتهم الخفيفة والثقيل

لثقافة القبلية على ه ه القبيلة التي تكون ملزمة وفقا  ل الأطراف الرافضة للصلت وتعتبر نفسها ضيوفا  
 .ستضيفهم، وهو ما يعني أعباء مادية كبيرة، خاصة إ ا كان عدد هؤلاء كبيرا  أن تستقبلهم وت

جبار القبيلة الرافضة للواسطة على القبول بها حتى تتخلص من إه ه الوسيلة على وتعمل  
 إعاشة الأعداد الكبيرة من الضيوف. ءعب

مرحلة لى إالقبائل إلى أسلوب الضغط ه ا في الحالات التي تكون الحرب قد وصلت فيها  أوتلج
ا، هخرى على التدخل لوقفيستحث القبائل الأما  وهوعالية من التدمير والعنف وسفل الدماء، 

نحراف الحروب القبلية عن أهدافها الأصلية، حيث أنها، كما إفالحروب التدميرية تعتبر حالة من 
عتبار إ حصول على حق، أو رد خر بقدر ما تهدف إلى السبق و كرنا، لا تستهدف القضاء على الآ

 . وقعت عليهم هانةلإ
ط مشــــــــــابهة من أجل إيقاف الحروب وســـــــــائل ضــــــــــغ تمارسقد كانت الحكومات المركزية و 
ل فترة بقائها طوا إعاشــــتهمب كبيرة لمناطق النزاع وتلزم أطراف النزاع، عندما ترســــل قوات القبلية
 .عندهم

إن عمليــة وقف إطلاق النــار والتي تتم بــأيــة طريقــة ممــا  كر يتبعهــا إجراءات تؤد  إلى وقف 
بعــد أن يوافق أطراف الحرب على  جرات وقف الحرب تتطلــبإفــ  الحرب، وليس إنهــاء الصــــــــــــــراع
 -قد تتضمن أسلحة ثقيلة وسياراتمتنوعة  ةأسلح -  (بنادقأسلحة )وقف إطلاق النار أن يسلموا 
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تســــــلم للوســــــطاء. وتعد ه ه البنادق بمثابة تعهد من طرفي و  ،يختلف عددها بحســـــب طبيعة النزاع
يطلب من كل طرف أن يختار الحرب بوقفها. وبعد أن يتســــلم الوســـــطاء المحكمين ه ه الأســـــلحة 

ا سيترتب بكل متقديم الدعاوى، والإيفاء  تكون مهمتهمو  .كما سبق و كرناوضمناء  (كفلاء)"فروع" 
" مقرب" "مشــــرف"ضــــمين  عنه بأنه: فالضــــمين يقال لتزامات مالية أو عســــكرية.إعلى القبيلة من 

 ،الطلب يأتي بالخصــــــــوم وقت عنى أنيب يقر ت، والعني القبول بالحكميفالتشــــــــريف  "،قراع" "موفي"
منه أن امن هو ضــ معاقبة يعني ،لتزامات التي تقرر على من ضــمنه، والقراعوالموفي أن يدفع الإ

 خالف الحكم.
 كر يم   (محضــــر) "يقوم المحكمون و بحضــــور الضــــمناء بعمل "مرد تتم تلل العملية  وبعد أن

ية لتزامات الأولالمحكمين، و كر الإفيه كل المعلومات عن النزاع وعن طبيعة التحكيم، وأســـــــــــــماء 
على الطرفين، كعملية فصــــــل القوات من خطوط التماس، و كر ما يجب على كل طرف أن يقوم 

لتزامات خلال فترات النظر في القضـــية، و كر التواريخ التي ســـتبدأ فيها عملية النظر في إبه من 
 القضية والتي تشبه عملية الترافع القضائي.

افع، في العــادة، بــالتنــاوب في منطقــة الطرفين يوم بيوم كي يتحمــل كــل طرف وتتم عمليــة التر 
جتماع على القبيلة التي تســتضــيف الإإ  أن . المحكمين وأطراف النزاعســتضــافة إبالتســاو  نفقات 

راضــيها. جتماع في أســتضــافة الخصــوم والمحكمين ومن يرافقهم في اليوم ال   يعقد الإإأن تقوم ب
ن كان المشــــاالإ ءويتم توزيع عب الأكبر.  ءالعب ن خ يتحملو ئســــتضــــافة على جميع أفراد القبيلة وا 

ويعتبر ه ا الإجراء أحد وســـــائل الضـــــغط الماد  ال   يمارس على أطراف النزاع  لكي يتوصـــــلوا  
 لنتائج بأسرع وقت ممكن. 

لتزامات المهمة على القبيلة المســــــتضـــــــيفة ضـــــــمان ســـــــلامة وحســـــــن معاملة المحكمين ومن الإ
خصــــــــوم وال   يســــــــمت لهم بحمل أســــــــلحتهم أثناء وجودهم في القبيلة الخصــــــــم. وتعتبر عملية وال

جتماعات من أكثر الأمور مدعاة للشـــــــــــــجب على الخصـــــــــــــوم أو المحكمين أثناء عقد الإ الإعتداء
ستنكار، فهي من العيوب السوداء التي تضاعف غرامتها إلى حدود كبيرة. كما أن القبيلة التي والإ

 عمال الغدر.من أ  حترامها وثقة القبائل الأخرى بها، التي تعد عملها نوعا  إالفعل تفقد تقوم به ا 
وهنـال حـالات يتم فيهـا عقد جلســــــــــــــة التحكيم في منطقة ثالثة كمنطقة المحكمين أو أ  مكان 

 ستضافة أطراف النزاع بالتساو .خر. وفي ه ه الحالة يتحمل تكاليف الإ 

 أنواع التحكيم وإجراءاته:

ن لا يقبـــل الطعو الـــ   يعتبر حكم المحكمين نهـــائي و  ل نوعـــان من التحكيم، النوع الأولهنـــا
يســمى "تحكيم ســتئناف، و . والثاني التحكيم القابل للإالمطلق التفويض ســتئناف، ويســمى أحيانا  والإ

 وله المنها". 
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جــة يففي النوع الأول يتم تفويض المحكمين في النظر في القضــــــــــــــيــة وعلى المحكمين قبول نت
 .عتراضإ دون إ   تنفي هو  ،التحكيم "تشريف الحكم"

ســــتأنفه بالحكم أن ي قبللم ي الطرف ال  من حق  فإن  ســــتئنافأما في حال التحكيم القابل للإ
(، أو )المصـــــــــــــفى( كما يطلق عليهم في بعض المناطق، المراغة)عند محكمين  خرين يســـــــــــــمون 

 . في الدرجة الأولى للتقاضي حكمينمالالنظر في الأحكام التي صدرت من  ومهمة هؤلاء
صفة  ون مليح هؤلاء ممنقد يكون و  (المنها) في أعلى هرم التقاضي القبلي هنال هيئة تسمىو 

ســـتئناف الأحكام لديهم. ويعد حكم ه ه الهيئة إأشـــخاص تعاهدت القبائل على  أو ،خئشـــيخ المشـــا
 . وباتا   حكما نهائيا  

أقرت  ســــتئناف إنل الغرامات المترتبة على عملية الإوالجدير  كره أن الطرف المســــتأنف يتحم
تم  للمحكم ال   - بت أغنام أو مواشي ما يسمى هجر -عت ار إ هيئة الاسـتئناف الحكم مع تقديم 

فع د -المحكمون  –على المحكم  فإنســــــتئناف الحكم ســــــتئناف حكمه. وأما إ ا نقضــــــت هيئة الإإ
 ستئناف.تكاليف عملية الإ

منهــا" "المــا تنظر من قبــل محكمين في درجــة  كمي الحروب الكبيرة غــالبــا  مح فــإنالغــالــب وفي 
 . صأكثر من شخ غالب منفي الو خ القبائل الكبيرة، ئفي العادة من مشا اويكونو 
لخصـــــــوم اللمحكمين أن ينقلوا عملية التحكيم إلى غيرهم بشـــــــرط أن يوافق الجدير بال كر، أن و 
 لحكومة".فيما نقل "اوتسمى ه ه العملية  ،عليهم
 

ــــأخــــ  هيئــــة التحكيم من  وبعــــد أن يتفق أطراف الحرب على المحكمين وعلى نوع التحكيم، ت
الفرقاء بنادق "أســــــــــلحة متنوعة" تســــــــــمى بنادق العدال أو بنادق التحكيم. وتكون ه ه البنادق رمز 

 القبول بالتحكيم، وك لل بمثابة تعهد بقبول نتيجة التحكيم.
لكل   التي تتضمن حصرا  ضية من خلال تقديم كل طرف لدعواه، و تبدأ عملية النظر في القو   

معنوية، ال مطالبه الســـــابقة على الحرب والتي نتجت عنها. وتشـــــمل الخســـــائر المادية والبشـــــرية و
ل أو كقتل امرأة أو طف  ختراقهاإعي كـل طرف بأن الطرف الآخر قد قام بي يـد  توتحـديـد العيوب ال

تشمل الخسائر المادية فأما ختراقات. و بالتفصيل مكان وزمان ه ه الإأ  من الفئات المحمية  اكرا  
 المباني والمزروعات والحيوانات وغيرها. 

رف عتإ  فإنوبعد أن يقدم كل طرف دعواه يطلب من الطرف الآخر الإجابة على ه ه الدعوى. 
  يمينال فيلزمها جاء في دعوى الخصـــــم وأما إ ا أنكر مبســـــهولة، فتتحدد المســـــئولية   بما ورد فيها

 . (المكلفين بأداء اليمين) 26بواسطة "الحلافة"
                                                           

مدعي البينة لفي الثقافة العربية الإسلامية، فهنال قاعدة فقهية في الشرع الإسلامي تقول إن " على ا مهمة وظيفةلعملية اليمين  26
د من هيبة ه ه كا بة معاقبة شديدة. وتزي عتقاد ديني راسخ بأن الله يعاقب من يقسم يمينا  إ وعلى المنكر اليمين " ه ه القاعدة تستند على 
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كل طرف يقوم بتســــــــــمية "الحلافة" من ، أهمها أن محددةلقواعد  أداء اليمين وفقا  وتتم إجراءات 
الحلافة من القبيلة الخصــــم والعكس. وقد روعي أن يتم  لل لأن تختار كل قبيلة ف ،الطرف الآخر

  وو  برا  معت يمينهميعتقد بنزاهتهم وصــــــــــــــدقهم، وبالتالي يكون  كل طرف ســــــــــــــيحاول أن يختار من
 مصداقية. 

  ولكل قضـــــــــــــية مثار خلاف عدد محدد من الحلافة، ينطبق  لل على فترات الســـــــــــــلم والحرب
ر ، وفي خلاف البقهفــدعوى ســــــــــــــرقــة الغنم أو قتلهن يتطلــب ثلاثــة حلافــة من طرف المــدعى عليــ

مر عشرة حلافة. وأما في دعاوى الدم فيحتاج لب الأة، وفي قضية خلاف الأرض يتطسبعة حلاف
ويصــــل عدد الحلافة في القضــــايا المختلف عليها في  ،ثنان وعشــــرون شــــخصــــا  إالأمر أن يحلف 

 العيوب إلى أربعة وأربعون حلافا.
وتتحدد مهمة الحلافة في القيام بالقســــم أمام المحكمين والخصــــوم بأن دعوى الخصــــوم باطلة، 

ســتهداف وقتل شــخص مهجر إعى طرف بأن خصــمه قام بد  إ فإنم تكن متعمدة. أن المخالفة ل أو
 ا دعاء لزمه أن يدفع عقوبة هأقر الخصم به ا الإ فإنكالدوشان مثلا ، وهو ما يعتبر عيب أسود، 

أن والأربعون أن يقســــــــــــــموا ب الأربعةالفعل المادية والمعنوية، وا  ا أنكر ه ه الدعوى فعلى الحلافة 
بحسب ما يعلمون. وبعد أداء اليمين تسقط غرامة العيب عنهم، إلا  لم يكن مقصـودا  ان شـ  و  ألد  قتل 

 الشرعية لا تسقط وعليهم دفعها. ان ش  و  ألد  أن دية 
  ة مالبيقلوجدت جثة شخص في حرم منطقة  فإنفي أوقات السـلم  وتنطبق ه ه القاعدة أيضـا  

احبـة كيفيـة التي  كرنـاهـا، من القبيلـة صــــــــــــــقبيلـة أهـل القتيـل تطلـب حلافـة، يختـارون بنفس ال فـإن
في حال تل. و من قتله أو كيف قم  ن الأرض، يقســـــــــمون بأنهم لم يشـــــــــاركوا في القتل وأنهم لا يعلمو 

رفض أحد الحلافة أداء القسـم تصير الدعوى ثابتة على القبيلة التي وجدت الجثة فيها، وا  ا حلف 
لشخص أن وعلى القبيلة التي قتل فيها ا ،يسقط الجميع فيسقط الدم على القبيلة ولكن حق الدية لا

 تدفعه.
سقط الحق الشخصي في ادعاءات الدم لا تم  حلف اليمين فيما يخص العيوب أو فإنوهك ا 

 التعويض الماد . 
 له ه وفقا   ،ون على بعضهم البعضعون ويرد  د  أثناء عملية التحكيم ي   أطراف النزاع فإنوعليه 

 المحكمين والخصوم. ويتم تسجيل كل دعوى ونتيجتها.  التي تتم في حضورو  ،الآلية

                                                           
صة ن خافي أماك بالتحديدالعملية صيغة القسم ومكانه. فعادة ما يؤدى القسم في داخل مساجد معينة، كالجامع الكبير في صنعاء ، و 

يها من ف فإن قسملهي مباشر. وأما صيغة الإنتقام إداخل ه ا المسجد حيث يعتقد أن أداء يمين كا ب في ه ه الأماكن عمل يؤد  إلى 
له منهم عن أشخاص انتقم اليصيبه في نفسه وأولاده وماله. وهنال كثير من القصص المتداولة  ،التوعد بإلحاق الأ ى، إ ا كان كا با  

 . بعد أن أدوا يمين كا ب ا  شديد ا  انتقام
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رف بعد أن يتم تجميع قيمة خسائر كل ط حقيقية ا  بعد  لل يتم حصر ما ثبت فعلا  أنها أضرار 
خسائر كل طرف يتم  يعتجميتم وبعد أن  27متعارف عليها، مثل الريال الفضي" الفرانصي" ةبعمل

 وضع طريقة التسديد وتاريخ السداد.عمل مقاصة بينهم فمن تبقى عليه أكثر يتم 
رضت عليها عملية السداد بعد  لل أن تجتمع لتحدد كيفية السداد ومن وعلى القبيلة التي فم 

تحمل العبء، بملزمة بالمشاركة القبائل جميع الرجال من فئة  فإنللنظام القبلي  ووفقا  عليهم الدفع. 
 امة"."الغر   ـل ين يسمون بوال

 "مور  غ  ""القبيلة المنقوصة" يتم توزيع التعويضات على المتضررين أو من وفي الجهة الأخرى 
ويحتسب من ضمن الخسائر المادية "أروش الجرحى"  وغرامة العيوب. (، تكاليف الحرب )تحملوا

 التالي: الولتوضيت كل ه ه العملية نفترض المث
ريال  12222ف )س( عندما يقوم المحكمون بتجميع خسائر طرفين وبلغ إجمالي خسائر الطر 

جمالي خسائر الطرف )ص(  رف الط بتيصو المقاصة  تتم عمليةريال فرانصي،  1222"فرانصي" وا 
 فيريال فرانصي، عليه أن يسدده خلال ثلاث سنوات. و  2222للطرف )ص( بمبلغ  )س( مدينا  
 . (هدنة)فترة صلت  فترة السداد هيتكون العادة 
فبعد أن يتم حصر وتأكيد قتلى كل طرف من  ،إجراء  خر لها فإنالقتل  قضاياب ما يتعلق أما

قبل المحكمين، يتم وضع إجمالي لعدد قتلى كل طرف، وبعدها يتم عمل مقاصة، ومن أصبت 
عليه أن يقضي. ومن عنده زيادة "المنقوص" فيعتبر "مسلف"  تحتمعليه عدد أكبر من القتلى ي

أخ  بثأره بما يساو  العدد ال   عند القبيلة قدت، أن يمن حقه بعد فترة الصلت، إن عم و  (دائن)
 الأخرى.
بما فيهم  ،قتصــر على ال كور من فئة القبائل فقطت حســبة الدموهنا لا بد من الإشــارة إلى أن  

تعويض بال ىكتفالأطفال ال كور منهم. وأما القتلى من النســـــــــــــاء أو من الفئات المحمية الأخرى فيم 
 السلف والقضاء".الماد  فقط ولا يدخلون في حساب "

فالثقافة القبلية ترى أن دين الدم لا يســدده إلا الدم، أ  أن من حق القبيلة المنقوصــة أن تنتقم  
لــدمهــا بنفس العــدد من الطرف الآخر. وتجــد هــ ه القــاعــدة تعبيرهــا الواضــــــــــــــت في المجتمع القبلي 

ــــــــــــالبدو  ال   يندر أن ي ئل الدية. غير أن القباتنازل عن الدم مقابل التعويض الماد  المعروف بـ
ن كــانــت القــاعــدة العــامــة رفض التعويض   الزراعيــة قــد تقبــل التعويض المــاد  عن الــدم "القتلى" وا 

نما أالمـاد  عن القتـل، فـالدم لا يباع، وفقا  للثقافة القبلية التي تعتبر من يقبل بالتعويض الماد  ك
 خسره. نتقام للدم ال  الجبن من الإيقوم ببيع دمه للآخرين، وأن قبوله ب لل ناتج عن الضعف و 

                                                           
لتي كعملة متداولة في كل مناطق اليمن في الفترة ا( ماريا تيريزا )استعملت العملة الفضية النمساوية التي عليها صورة الملكة  27

وك لل في  ،وحدة القياس في التعامل في تبادل السلع هيسبقت قيام الثورة، وتسمى بالريال الفرانصي، أ  فرنسي، وكانت ه ه العملة 
 تحديد حجم العقوبات في العرف القبلي.
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حل ر إلا أن الحروب القبلية تم  وعلى الرغم من أن قضـــــــية الدم تبقى معلقة وبدون حل مباشـــــــر،
تفاقات )مراقيم( تنهي الحرب لمدة محددة، فيما إعن  لل يتم وضـــــــــع  حلها للمســـــــــتقبل، وعوضـــــــــا  

 ل القتالية. يسمى )صلت( وتكون ه ه المدة بمثابة هدنة لا يجوز فيها الأعما
مات أطراف الحرب والضــــــمناء لتزاإوتتضــــــمن المراقيم تفاصــــــيل الصــــــلت كاملة، والتي تشــــــمل 

، وما يتوجب على كل طرف عمله أو تجنبه خلال فترة "الصــــــــلت" والعقوبات التي تفرض والكفلاء
ي تعلى المخالفين، وك لل طبيعة العلاقة المســـــــــــــتقبلية بين أطراف النزاع وغيرها من القضـــــــــــــايا ال

 تفرضها كل قضية.
ض ففي بع  أن تعويضــــــــــــــات الحرب لا تكون أموال نقدية أو عينية فقطجـدر  كره هنـا وممـا ي

السكان  تب. ويصمنقوصالحالات النادرة يتم التعويض بأراضـي، وحتى مناطق بسـكانها للطرف ال
 . 28خر تحاد قبلي إمن ضمن القبيلة الأخرى التي قد تكون من 

 
عــدد من الآليــات النمطيــة في تحــديـد حجم لا بــد من الإشــــــــــــــارة إلى  جزء،هـ ا الوقبـل أن نختم 

الغرامات، ومن ثم تخفيضـــها. فعلى ســـبيل المثال، عقوبات العيوب، تتم مضـــاعفاتها بشـــكل مبالغ 
فيه في منطوق الحكم، ثم يتم تخفيضها لتصبت العقوبة معقولة وتتناسب مع الفعل وقدرة المعاقب 

حكـام التي تعــالج منــازعـات فرديــة أو جمــاعيــة )الحروب( يكون مبلغ على الســــــــــــــداد. ففي أكثر الأ
ها عيب أســــــــــــــود رتكابإعلى القبيلة )س( أن تدفع للقبيلة )ص( مقابل  ، فيقال مثلا  التعويض عاليا  

كانت  فإنضـــعف العقوبة العادية.  00( وال   يعني 11"مربوع المهدحش" )أربعة أضـــعاف الرقم 
دية، غير أنه وفي نفس الحكم يتم الإشـــارة إلى  00العقوبة تصـــبت  فإن العقوبة العادية هي الدية،

عند طلب  خر نزولا   إســـــــــقاط ثلث العقوبة، نتيجة قبول القبيلة )س( التحكيم، ثم يتم إســـــــــقاط ثلث 
المحكمين، فيما الثلث الأخير قد يخضــــــــع لخصــــــــميات جديدة أو أنه يصــــــــبت المبلغ الأخير ال   

ضـــــــعف، وهو القريب من العقوبة  10، وهو المبلغ ال   يعادل هفعيســـــــتوجب على القبيلة )س( د
 الأصلية )المهدعش(.

 
 -ارجةاللهجة الد–يشـــار إلى أن الأحكام القبلية كانت، ولازال بعضـــها، يصـــاغ باللغة المحكية 

 وكانت الحروف تكتب كما تحكى دون مراعاة لقواعد النحو والكتابة المعمول بها في اللغة العربية.
 ام.لمن لا يعرفون اللهجة التي كتبت بها ه ه الأحك جة ل لل  تصبت قراءتها وفهمها صعبا  ونتي

                                                           
أفاد للباحث عدد من شيوئ قبيلة عمران، التابعة لقبائل حاشد، أن قبيلتهم تنازلت عن قرية )نجر( والتي كانت مجاورة لمدينة  28

بل أكثر من مائة لقبيلتين قعمران )أصبحت الآن ضمن المدينة( لقبيلة عيال سريت التابعة لقبيلة بكيل، كتعويض عن حرب جرت بين ا
     .نتماءات القبلية والتي تخالف ضرورة النسب الأبو  شكل الإ ،وتعكس طريقة التعويض ه ه عام.
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 التحالفات القبلية أثناء الحرب 

خر،  ، وقبيلــة أخرى من تجمع قبلي لا يســــــــــــــتتبع حــدوث حرب بين قبيلــة من تجمع قبلي مــا
القبلي لها شخصيتها  لة ضمن التجمعتلقائيا لقبائل التجمعين للقبيلة التي تنتميان له. فالقبي نحيازا  إ

ها المسئوليات ل عتبارية الخاصة التي تمنحها الحقوق وتتحمل تبعا  المستقلة، ومن ثم شخصيتها الإ
نتشـــــــار الحروب القبلية ويجعلها مقتصـــــــرة على القبائل المتورطة إوه ا الأمر يحد من . والواجبات

 سع الحروب لتشمل التجمعات القبلية. تتو  في النزاع بشكل مباشر. وفي حالات نادرة جدا  
قبائل أرحب، والتي تتكون من عشـــر  ىحدإلو حدث أن نشـــبت حرب بين  فعلى ســبيل المثال 

ين الحرب تبقى محصـــــــــورة ب فإن، قبائل قبائل مع إحدى قبائل  و حســـــــــين والتي تتكون من ثمان
ي حالات و حســـــــين، إلا فالقبيلتين المتحاربتين فقط، ولا تتوســـــــع لتشـــــــمل جميع قبائل أرحب أو  

نادرة، وهي الحالات التي تســتدعي أحد القبائل المتحاربة الدعم والمســاندة من التجمع القبلي ال   
ستجابة تتم لإه ه ا فإنتنتمي له، وهو الطلب ال   يخضع لتقدير القبائل المستدعاة، وفي الغالب 

صم، أو لي ال   تنتمي له القبيلة الخفي حالة حدوث خسائر كبيرة على القبيلة، أو أن التجمع القب
 وا بالتوازن العسكر  والسكاني. بعض منها، شاركوا في الحرب، ومن ثم أخل  

ســــــــــــــتعراض القوة من خلال التجمهر إســــــــــــــتجــابــة قــد لا تتجــاوز حــد الإ فــإنوفي هــ ه الحــالــة  
جباره ســــــــتجلاب وســــــــطاء أو ردع الطرف الآإحتشــــــــاد، وال   قد يكون الهدف منه والإ على خر وا 

 ما. التراجع عن فعل  
مى أقصـــــى مداه فيما يســـــ ليصـــــ ويتصـــــاعد حتى ،الأقرب في النســـــب قبائلســـــتدعاء للويتم الإ

لة حاشد، تحاد قبيإتحاد القبلي )ستدعاء جميع مكونات الإإيتم الداعي الكبير، وال   يحدث عندما 
 خر. تحاد قبلي إأو بكيل( في مقابل 

 
لى جانب عملية التحالف ال ر من خ دث في داخل التجمع القبلي الواحد، هنال شــــــــكل ي تحتوا 

ه ا التحالف عندما تقوم قبيلة، صــــــــــــغيرة في الغالب،  مويت ،أشــــــــــــكال التحالف يســــــــــــمى "المواخاة"
   الــ تحــاد القبليمن الإ خــارج تجمعهــا القبلي، أو أخرى قــد تكون منبــالتحــالف مع قبيلــة كبيرة 

هنال حرب أو نزاع بين قبيلة صغيرة من تجمع قبلي ما عندما يكون  "المواخاة". وتحدث تنتمي له
التجمع اخل درتباط مع قبيلة كبيرة من ه ه القبيلة بالإ أمع قبيلة من نفس التجمع أكبر منها، فتلج

 .فراد بهاست، أو من خارجه، لتعزيز مركزها، والتخفيف من تأثير القبيلة الأخرى أو الإالقبلي
تحاد ضــــــــــــــد الخصــــــــــــــوم إحالة حلف أو  في قبيلتانال تصــــــــــــــبت "المواخاة"وبعـد أن تتم عمليـة 

ما تكون ه ه العملية مؤقتة واســـــتجابة لظرف ما، فالكثير من حالات المواخاة  المشـــــتركين. وغالبا  
ع ها تتحول مفإنتنتهي بعد زوال الأســـــــــــــباب التي اســـــــــــــتدعتها، أما حالات المواخاة الطويلة الأمد 
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ت خت معه، ومن ثم تصــــــــبآصــــــــغيرة مع المكون القبلي ال   تالزمن إلى حالة من الدمج للقبيلة ال
 جزء من ه ا التجمع القبلي ال   يجمعهما.

ومن الملاحظ أن نظــام المواخــاة يعمــل على خلق حــالــة من توازن القوى الــدائم بين القبــائــل، 
 فالقبيلة الصغيرة تتقوى بالقبيلة الكبيرة وتحتمي بها. 
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 وب القبلية الحكومة المركزية مع الحر عاملت

مر يب السلطة المركزية، وهو الأنظام القبلي يوجد حيث تضعف أو تغال فإن  كما سبق و كرنا
 ا  ية عن سيطرة ه ه الحكومة تختلف درجتها ونوعيتها تبعالإستقلالال   يوفر للقبائل درجة ما من 

ية تقلاللإســـاللأوضـــاع الســـياســـية في الدولة. فحين تكون هنال حكومة مركزية قوية تضـــعف ه ه 
كل أو معظم القبائل في منطقة البحث )حاشد ، بكيل( عاشت  فإنوالعكس صحيت. وبشكل عام  

ن بشكل   سمي، خلال التاريخ المعروف لليمن.إفي علاقة مع سلطة مركزية ما، وا 
حين كان ف القبلية بأنماط مختلفة مع الحروب المركزية  اتالحكوم تتعامل خلال ه ا التاريخ و 

ومـة مركزيـة قويـة، كـان النمط الشــــــــــــــائع هو منع الحروب القبليـة والتعـامـل معهـا وكـأنهــا هنـال حك
خروج عن النظام وشــــكل من أشــــكال التمرد. وفي حالة ضــــعف الســــلطة المركزية كانت الحكومة 

، وتتركها تحل مشـــــــــاكلها تتدخل إما كطرف داعم لبعضـــــــــها أو كوســـــــــيط، أو أنها لا تتدخل مطلقا  
لأمر يحدث أثناء ضـــــــــعف الحكومات المركزية، أو في المناطق البعيدة عن بنفســـــــــها، وكان ه ا ا

 مركز الدولة. 
خلال حكم الرئيس السـابق علي عبدالله صـالت، تباين تعامل  وخلال العقود الماضـية، وتحديدا  

لتقدير الســـــــلطة وبما كان يتناســـــــب ومصـــــــالحها، ففي  الحكومة المركزية مع الحروب القبلية، تبعا  
 ســــــــــــــتخدامإوب القبليـة كـان هنـال تـدخـل كثيف لتطويقهـا ومنعهـا بكـل الطرق بمـا فيها بعض الحر 

همت تم أ. إلى جانب  لل  القوة، فيما كان تعامل الحكومة مع بعض الحروب بشـــــكل مختلف تماما  
 كي بعض الحروب القبلية لأهداف ســـياســـية، من خلال دعم حكومة الرئيس صـــالت بأنها كانت تم 

 أطرافها. بعض أطرافها أو كل 
ن ليصل لم يكخلال تلل الفترة، غير أن القاسم المشترل في معظم تدخلات الحكومة المركزية 

. لقانون العقوبات الرســـمي اإخضـــاعه من ثمعتبار الحروب القبلية عملا  غير مشـــروع، و إ إلى حد 
ندما عالتدخل كوســيط وليس كجهة ضــبط. فالأقرب إلى هو خلال تلل الفترة  الشــائعوكان التدخل 

 حربلإيقاف اكانت مهام ه ه القوات هو  ،قواتها إلى مناطق الحرب القبلية ترســـــلالحكومة كانت 
مة في الكثير من الحالات كانت الحكو وفصــــــل المتحاربين عن بعضــــــهم البعض وليس تأديبهم. و 

لعرف بع اللعرف الحربي القبلي. وكانت تت اليمنية تضـــــــع نفســـــــها كحكم بين القبائل المتنازعة وفقا  
 خئف مشـــــــــــــــاي، وتكلأطراف النزاع" من تحكيمأخــ  "بنــادق القبلي من حيــث الإجراءات، ومن  لــل 

 حكام وقواعد العرف القبلي.لأ وفقا  حل المشكلة بقبليين أو مسئولين حكوميين 
 تطبيق العرف الحربي في حال النزاعات التي يكون طرفها غير قبلي

كـالقوات الحكوميـة أو قوات أجنبية  ،ر القبـائـلتشــــــــــــــتبـل القبـائـل في نزاعـات مع أطراف من غي
 .القرن العشرين، أو القوات العثمانية التي غزت اليمن أكثر من مرةكالقوات المصرية في ستينات 
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وفي حالة الاشتباكات تلل  لا تلتزم القبائل بتطبيق العرف الحربي مع تلل القوات، خاصة مع 
 لتزام بــالعرف الحربي القبلي يتطلــب أن، حيــث أن الإالقوات غير اليمنيــة، وهو أمر يبــدو منطقيــا  

 إنفــيلتزم بــه جميع الأطراف المتحــاربــة، ولكون القوات الحكوميــة، أو القوات الأجنبيــة لا تلتزم بــه 
 القبائل لم تكن تتقيد بالعرف. 

فالقوات الأجنبية على ســـبيل المثال  كانت تتعامل مع القبائل بصـــفتهم متمردين وخارجين عن 
انون، وهو ما كان يســـــــتوجب معاقبتهم بأشـــــــد الوســـــــائل، فيما كانت القبائل ترد بوســـــــائل عنيفة الق

 ووحشية في بعض الأحيان.
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 النتائج

أبانت الدراسة الكثير من الجوانب المتعلقة بالقبيلة في اليمن، ومع  لل  لازال هنال الكثير من 
، المسبقة زات اينحعن الإ ينبغي دراستها بعيدا  ي ت، والالإجتماعيةسة ه ه الظاهرة العمل المتعلق بدرا

فالقبيلة في اليمن هي ظاهرة ساهم في تشكيلها عوامل كثيرة والتصورات الجاهزة عن القبيلة. 
جتماعية وجغرافية وتاريخية/سياسية وثقافية، وأصبحت على ما هي عليه نتيجة تلل إ ية وإقتصاد

 العوامل. 
هرة طبيعية هي ظا، بل ن وصفهاو ضية كما يحاول الكثير ر  ة م  القبيلة ليست ظاهر  فإنومن هنا  
له ا  قا  التعرف عليها عن قرب، وف فإنندثار، ومن ثم  لنشوء وأسباب أخرى للتراجع والإالها أسباب 

شتراطات لإحتواها ضمن اإالفهم، يساعد على التفاعل الإيجابي معها. والتفاعل الإيجابي نقصد به 
ير حتواء أن يتم وفق شروط ومعاييثة، دون تصادم وخصام، ولا يعني ه ا الإالضرورية للدولة الحد

 نمطية تمت في دول أخرى لها ظروف مغايرة لظروف اليمن. 
ستفادة الإ القبيلة، وفي نفس الوقتحتواء إ ستيعاب وإوأهم ما ينبغي عمله في ه ا الشأن  أن يتم 

ي فثير من القيم والمبادئ السامية التي أنتجت من المظاهر الإيجابية للنظام القبلي ومن  لل الك
 المجتمع القبلي ومنها مبادئ العرف الحربي القبلي، والتي استخلصناها في ه ه الدراسة.

        الية: ختصارها في النقاط التإالنتائج التي خرجت بها الدراسة يمكن من وعلى العموم هنال عدد 
د لتي تشير إلى همجيتها ونزعتها التدميرية نجعلى عكس الصورة النمطية عن القبائل وا -1

له ه القبائل يحمل الكثير من المبادئ والضوابط التي تحد من شرور  أن العرف الحربي
 الحرب. 

ببين ســــــســــــتهداف الأفراد الغير متإخاصــــــة حين يتم  بمثابة نظام عدالة قاســــــي، الثأريعد  -2
ن م، تطبيقه في الوقت الحالي بعد أ، وما يزيد من قســــــوة ه ا النظاللثأربالأفعال الموجبة 

ســــــــــتهداف أ  فرد من القبيلة، كان ه ا الأمر يتم إفقد الكثير من مبرراته  فحين كان يتم 
يث حلوحدة العضــــــوية للقبيلة، والتي كانت أشــــــبه ما تكون بوحدة قتالية فعلية لحالة ا وفقا  

  م من أ  فرد يؤدنتقــاالإ فــإنكــل فرد في القبيلــة هو أشــــــــــــــبــه مــا يكون بجنــد ، ومن ثم 
ير أما في الوقت الحالي وبعد أن تغير نشــاط الكث بشـكل تلقائي إلى إنقاص القبيلة مقاتل.

عتبر نوع ينتقام منهم الإ فإنغير القتال  ا  ومهام من أفراد القبيلة وأصبحوا يمارسون أعمالا  
الت أفراد ط القبلية الثأر. فبعض عمليات الثأرنحراف عن المقاصـد الأصلية لفكرة من الإ

يعيشــــــــــــــون خارج القبيلة ويمتهنون مهن غير حربية وليس لهم أ  صــــــــــــــلة فعلية بالعملية 
 .للثأرالأصلية للفعل الموجب 
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نها، الغرض مو  من العقوبات أهميتها،الكثير   فقدت قتصــــــــادجتماعي /الإمع التطور الإ -0
راد القبائل أفض فالتعويضـات المادية لم تعد بتلل الدرجة من الردع بسبب زيادة دخول بع

 وبال ات الزعماء.

لتزام القبائل به ه الأعراف بشــــــــــكل كامل، فالأعراف إلا يعني وجود قواعد العرف الحربي  -0
مثلها مثل القوانين العادلة في الدول المتطورة، ففي ه ه الدول هنال خرق من قبل الأفراد 

ه من ة لتماســـل المجتمع ومنعحترام القبائل لها يعد حالة إيجابيا  للقوانين، إلا أن وجودها و 
 نهيار والتفكل.  الإ

 أشـــخاص أحرار ومتســـاوون وبالتاليمن نشـــئ عبر التاريخ القبلي أم الحربي العرف بما أن  -5
نصــاف والندية فالجميع مهما بلغ حجمهم يتســاوون في الأشــخاص قد تحروا الإ ؤلاءه فإن

 تطبيق العرف عليهم. 

المدن وعلى الأخص مدينة صــــــــــــــنعاء  لل وتحديدا  الكثير من المنـاطق المهجرة لم تعـد ك  -6
ي السبب إلى تراخي الدولة وغياب الجهة الت رات، ويرجعأالتي أصبحت ساحة لتصفية الث

 في ه ه المناطق.)المنطقة( على حرمة الساحة تحافظ 

على  تلل المبادئ التي تعمل ينبغي الاســـتفادة من المبادئ العامة للعرف الحربي وتحديدا   -7
وعدم  خر،ورفض أ  شكل من أشكال الإلغاء والتصفية للآ ،على مصالت الجميعالحفاظ 

نتقام خلال ، ومغالبة الرغبة في الإقتصار الحرب على المحاربين فقطا  و مكافئة المنتصر، 
 ،نتقام في المناطق المهجرةمتناع عن الإســــتضــــافة الخصــــوم أثناء عملية التصــــالت، والإإ

ســـــــترشـــــــاد بها في ظروف الحرب التي تشـــــــهدها ينبغي الإ وغيرها من القيم والمبادئ التي
 اليمن الآن.


